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قال تعالى: 
لع م 


كل َلّبِمَضَلٍ) عَضْ لَه هدك 1 ا 
ك فليفرحوا هو هو شعروعا جمعر3 


يونس: 5/8 


هه 


مقدمة 
الحمد لله على نِغْمة الإسلام والإيمان , وصَلَ الله وسَلَّمم على تبيّنا محمد 
الذي كان خُلقُه القرآن: أما بّعد: 
فإن القرآنَ الكريم هُوَ الحقٌ والنور » والهادي لأَقُوَم الأمور عَم فَضْلْهُ 
الأيامَ والدُهور؛ والنامن والدُور . فكان شَيْرُ تُرُولِهِ سَيّد الشُّهور ء ومُعَلمُهُ في 
الناس ل مَسْرُور. 
وفي "فضائل القرآن" كُتبٌ كثيرة قديمةٌ وحديثة , مابَيْن بَسْطٍ واختصارء 
وبعضها لَّم يُمَجّص الآثار ؛ وأتى بالصحيح والضعيف من الأخبار. 
وقد حاوَلْتُ في هذا الكتاب دراسة فَضل القرآن . واستقراء بعض فضائله 
الحِسَان؛ وما توحي به هذه الفضائل مِن الأمن والإيمان ؛ والإعجاز والبّيان. 
وفِقهيّات وتربويّات مِن الأهمّيّة بمكان. 
تحرّيتُ فيه الثابت الصحيح مِن النصوص والأثرء أما الضعيف والموضوع 
فكُنتُ مِنْهُ على حَذَّرٍ 
وأتى في فصولٍ أربعة؛ هي : فضائل القرآن في الدنيا . فضائل القرآن في 
الآخرة. تفاضل القرآن على بعضه. فضائل بعض السُّوَر والآيات ذات الفضل 


والحَسَّنات. 
والنّة أسأل أن يَحِعَلّه لي ولوالديَ وللمؤمنين مِن صالح العملء وأن يَغفرلنا 
التقصير والرّلل. 


المؤلف. 
ذمء. انددع ©22222 62 


فضائل القرآن الكريم على أهله 
في الدنيا م 


)١(‏ في لغة العرب: الفضل والفضيلة: ضد النقص والنقيصة؛ والإفضال: الإحسانء والفضّال: 
كثير الفضلء والفضيلة: الدرجة الرفيعة: وَفَضّلّه: كان أفضل منه. ( انظر: مختار الصحاح 
للرازي ص١5‏ 5 والقاموس الحيط ص58؟١‏ باب اللام فصل الفاء). 

(؟) (أهل القرآن وأصحايه) :ليس الذين يقرؤونه فقط ؛ بل مُّم الذين يُقرؤونه ويُتديّرونه » 
ويّتعَلّمونه: ويَعملون به» ويُحِلون حَلاله: ويُحرّمون حرامه؛ ويُتخلقون بأخلاقه: 
ويتخذونه ‏ هو والسنة النبوية ‏ مَنهجًا ودستورًا في شؤون الحياة. 


هله 
-١‏ من فضائل القرآن على أهله في الدنيا : 
انتشال البشرية وإنقاذها مِن براثن الشرك والوثنية ؛ ومن الضلال 
والحروب والقرقة والجهل والجمود والبغي والبوان؛ إذ كان المجتّمع الجاهلي ‏ 
وبالذات العربي ‏ مجتمعٌ حروب وهس وخوفء فلا قرابة» ولارجمء ولا إلا 
ولا ذِمّة» ولا اقتصادء ولا عِلم» ولا علاقات: وامرأةمهضومٌ حَتها. 
وكثيرٌ مِن بلاد العَربٍ والعّجم ؛ كانت في عصور مغ مظلمة وجهل وعزلة 
ووثنية وتلاعبي بالأديان» حتى صارت في أَمَسَ الحاجة إلى توجيهٍ سَّمّاوي يُنير 


لها معالم السعادة والحضارة؛ ولا يكون ذلك إلا بالإسلام والقرآن. 

فلما َزل القرآنُ الكريم» وأتى هذا الشرعٌ القويم ؛ كان منْجاةً للبشرية مِن 
الحال اللثيم » وَهَداهُم إلى طريق مستقيم. 

قال تعالى 000 ع اك 0 


م أتَمَعَ رِضْواكة سبل السَّلِ وَيُخْرِجْهُم 0 النور بِإِذْيِفء 
وَيمَدِيهِرَ ِل صَرِطلٍ مد ا المائدة: 15 
وقال تعالى : 3 يَتأيها آلنَاسٌ هد جَاء برهن يّن ريك وَأَوَلنَآ ليح ورا مُبِيتا 50 
عه ابررم م 08 


كما لذ 2ت َامَنُوأ لله وَأعْتَصمُوأ يو هَسَيِديْلهم في رَحَمَة صِنْهُ وَعَضَلٍ وَبَمْدِمَ إلهِ 
ل في #النساء: مار 


2 
وقال النبي كَل : (أبشروا أَبُشِروا . أليس تَشهّدون أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله؟ قالوا :بلى. قال: فإن هذا القرآن سَبِبٌ طَرَفُه بِيّدِ الله وطَرّفه بأيديكم. 

فتمسّكوا به فإنكم لن تَضِلُوا ولن تلكو بَعده أبدا )'") 

أما من أعرض عن دين الله وأمْرِهِ ؛ ولّم يأنّس بكتابه وذكره ؛ فقد وَصّف 
الله نيع خُسره وعظيم وزره ؛ فقال :ا ومن عر عرض عن وْحكَرى ون لمعيس ضَنكًا 
وَححْشُرْهيوْمَألْقيمَوَأقْص )) طه: ؛ ٠١‏ 

ولقد توأ الجيلٌ الأول من هذه الأمّة ‏ الصحابة الكرام ‏ صّدْرٌَ التاريخ » 
وبنوا مُجدهم ليس بأشعار الجاهلية» ولا مُخلفات الوثنية» ولكن بقيادة محمد 
عليه الصلاة والسلام » والنور الذي أُنزِل معه ؛ من القرآن والسُنة النبويّة. 

ولا ننس أن الانتفاع والارتفاع بالقرآن والسّنة النبويّة هو بحسب علاقة 
الجيل ‏ في أي زمان ومكان ‏ بالقرآن والسّنةء فالقرآن هو القرآن والسسّنة هي 
الممّئة» إنما يُخيّر الله ما بالقوم إذا غَيّروا ما بأنفسيهم. 


.)717( رواه ابن حبان (71١)؛ والطبراني(1 54): وصححه الألباني في السلسله الصحيحة‎ )١( 


هلع 
١‏ ومن فضائله على أهله في الدفيا : أنه لَبَى حاجات البشر كُلّها 
وحَلّ جميع مشاكلهم فما مِن مُعضيلةٍ دينيّة أو دُنْيّويّة أو اجتماعية أو تربوية 
أو اقتصادية أو سياسية أو أخلاقية .. إلا وحَلها وتحليلها في القرآن ؛ ف كُلَّ 
زَمَان ومكان. 
ولقد عَفْلَتْ كثيرٌ مِن ا جتمعات عن القرآن ونظامه » في الوقت الذي دَفْحَتْ 
فيه "ملايين الأموال" لِحَلّ مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية ؛ فَلَّم صل إلى 
نتيجة » وسوف تَبْمَى متخبطة إلى أن يتدخل القرآن ٠‏ باتّباعهم له وتطبيق 
أحكافة :لو كانوا تعلموة: 
ومن فضائله : أنه لأَمْلِه حصانة وعصمةٌ وقوَةٌ لا تعرف صعفًا 
ولا هزية أبدا » فمَن تَشْرَّب قلبّه بالقرآن وأعمّل له جوارحه ؛ فقد من الله 
عليه بحصانةٍ وقوة ترد عنه غزو الشياطين مِن الجن والإنس ؛ وتحفظه من 
الانزلاق خَلْفْهُم وتّهَوّن عليه الصعاب والأحزان ؛ فلا يَسقط صاحيه إلا 
لينهض » ولا يتأخر إلا ليتقدّم » ولا يُخاف إلا مِن ذنوبه ؛ ويتزكى بالتوبة 
والمراقبة » فهو محفوفٌ بحمايةٍ وعنايةٍ تَصّرِف عنه السوء والفقن وأمراض الجسد 
والقلب والسسّخْر والعّين والهم والكَّمّ والقلق.. 


سه سخ توج 


قال تعالى : «إوَإنَهه مُدى وَوَحَمَةْمْوْمِنَ ‏ النل: 7 


هه 


: - ومن فضاتله : أنه روح ونور لأهلِهِ ومتّبعيه ؛ كما قال الله تعالى: 
جرَكَدَيكَ َناَك وعَا اكت َدَرى مَاألككَبُ ولا الاين ولك جَعَلتَهُ ابجع يه. 
مَنَخَةمِنْعبَا وَأ وَإِنّكَ دعتال صر مُسَتَقيوٍ 4 الشورى: ؟5. 

فشَبَهَهُ (بالرُوح) وهي مير حياة الجسد التي يحيا بها » وشَبّهِهُ (بالنور) الذي 
يُنير الطريق ويُزيل ظَلام الجهل والخرافة » وهذا للمتديّرِين العاملين المخلصيين. 


0 - ومن فضائله : أنه (يشَارةً) مِن الله للمؤمنين ؛ بشارة لم بصلاح 
الدنيا وفلاح الآخرة » وبشرَّى لم عند الموت بحُسن الحال والمآل ؛ لِمّن آمَّن به 
واتبعه وعَمِل به وعَظّمه » قال تعالى :72 كُلْنَرَُرُ لدي من ري بِلَلَقّ 
الست ءَامَنُوأ وَمُدى وَمْقَرَس لِلْصمْلِينَ #افط .٠١١‏ 

وقال تعالى : «( إِنَهَدَ انيد لقح أْوم وبي لمم َالدنَيَحْمَلونَ لصحت 
كم نيبا 6 الإسراء 5. 

وقال تعالى : مقر ِوالْمْتقِك وَذرَهِرْمالنا # مريم :5. 

فقَرّن بين (بشارة القرآن) و(العمل الصالح) لبيان أن العمل والتطبيق والاتباع 
هو المطلوب وهو الغاية. 


واققيوة زالته:غنهما تكوة قواءةالقران"درفة مقسودة لذ خاة متشودة: 


هلق 


5 ومن فضائه : أنه هداية ونجاة ؛ لِمتَبِعيهِ والعاملين به .. 


قال الله تعالى :3 إِنَّهَذَاالفرَانَيبْدِى للق ه أكوم الإسراء: 3 

وقال تعالى : مون ديت يسَاويحَ رقن سميج #سبا: .ه. 

أي : يُرشِد ويَدلَ من تأمله وعَملَ به إلى الطريق الأصوّب والأصلح 
والأكمل الذي يُسعده ويُنجيه دُنْيَا وأخرى ؛ في العقائد والعبادات والأخلاق .. 

فيّهِدِي (للعقيدة الصحيحة) التي تُصلِح القلبّ والجوارح. 

ويّهِدِي (للأخلاق الحميدة) التي تُصلِح المجتمع وتّحمِيه. 

ويّهِدِي (للأعمال الصالحة) التي تُصْلِح الآخرة وتُعمّرها. 

ويَهِدِي (للمُعامّلات الطيّبة) التي تُصلِح الدنيا وتُسعدها ”. 

ومن هنا يتبين الكَّرض مِن القرآن بقصصه وأحكامه ومواعظه وتوجيهاته ؛ 
وأنتةاهداية وؤلالة وإرشاة لضا وت العالمين والاتقيناةاللة + وسللولة:السبيق 
الأقوم » والدّل والانكسار للعزيز الجبار» والاهتداء لطريق الجنة دار الأبرار 


والسلامة مِن اليوج والزيغ والنار. 
وكذلك (السّنّة النبويّة) ؛ فهي المصدر الثاني للتشريع » وهي والقرآن وَحْيان 
ريانيان متعاطيدان متكاملان. 


. القواعد الحسان لتفسير القرآن ص 00 . للعلامة عبد الرحمن السعدي. رحمه الله‎ )١( 


> 
٠‏ ومين فضائله : أنه مَخْرَج لأهلِه مِن الفتن ؛ ومِن العيش في زمن 
المُضلات : وهو ملاذ المؤمن ومّفزعه إذا ظّهر الجهل والجاهلون والبدع 
والمبتدعون. 
فقد روي عمسن علي رضي الله عنه قال : سّمعت رسول الله كل 
يقول:(ألا إنها ستكون فتنة) » فقّلت: ما المّخرّجٍ منها يا رسول الله ؟ 
قال:(كتابْ الله . فيه نبأ ما قبلكم . وَخَبِرما بَعدَكم . وحُكمٌ ما بينكم 
وهو المَصل ليس بالبَزل . مَن تَرَكَه من جَبَارٍ قصّمه الله » ومن ابتغى الُدى 
في غيره أضلّه الله . وهو حَبل الله المتين . وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط 
المستقيم . وهو الذي لا تزبغ به الأهواء . ولا تلتبس به الألسنة . ولا يشيع 
مِنه العلماء. ولا يَخلّق على كثرة الردَ . ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته 
الجن إذْ سَمِعَنُهُ حتى قالوا: "إنَا سَمِعْنا قرآناً عَجَبا تمْدِي إلى الرُشْد". مَن قال 
به صّدَّق ومن عمل به أجر. ومن حَكَم به عَدَل . ومن دعا إليه هُدِيٍ إلى 


لق 


صراطٍ مستقيم) . 


)١(‏ رواه الترمذي (5407) باب فضل القرآن ؛ والبيهقي في شحَبٍ الايمان » وضَّعّف الألباني سَنده 
في ضعيف الجامع (75) ؛ لكنه مستقيم المتن والمعاني ؛ ويُستأنس به في باب الفضائل. 


هلع 
- ومن فضائله : احترام أهله ورّفع شأنهم وتحريم إيذائهم أو إهانتهم» 
ووجوب إنزالهم منازلهم اللائقة بهم ..'". 
- وقد كان النبي يك يقدّم في القبر من الشهداء مّن كان أحفظ لكتاب الله. 
- وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (أمرنا أن تُنزِل الناس مَنازلهم)”". 
- وروي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ( كان الرّجل مِنَا إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جَدَ فينا)'" أي عَظُم فينا » وذلك لما فيهما مِن العلم والأحكام والبدى. 
وقال الإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله : 
"وحَمَلّة القرآن هم الحفوفون برحمة الله » المعظّمون لكلام الله » المُليَسون 
ُورَ الله » فمّن والاهّم فقَدْ والى الله » ومّن عاداهم فقَدْ استَخَف بِحَقّ الله" . 
وهنا تنبيه : أن النبي بَكئِةٍ اشترط لذلك الإكرام : العمل بالقرآن وتحكيمه 
والتخلّق بأخلاقه ؛ فقال يَِ:(إن مِن إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلِم. 


(0 


وحاملٍ القرآن غيرٍ الغالي فيه والجافي عنه . وإكرام ذي السلطان المقسط) ‏ . 


١9ص التبيان للنووي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5855)»: وذكره النووي في شرح مسلم 170/8 : وصححه. الحاكم 

(1) رواه أحمد (1470١١)؛‏ وابن حبان (145): وأصله في صحيح البخاري (/7711) كتاب المناقب. 
(4) مختصر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر؛ ص5 0. 

(0) رواه أبوداود (1851) في الأدب ٠‏ وحَّسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (4). 


إظنةه 
9 - ومن فضاظه : أنه شفاءً ودواء للأسقام والأدواء» ورشة عظيمة: 
وسيلاح واقٍ » ويسم شافي ؛ لجميع الأمراض العضوية والنفسية والجسمية 
والأسَّريّة والاجتماعية .. 
وهو عِلاجٌ للسّحْر » والعّين » والوسوسة » والممّ » والخم » والقلقء 
والبوى .. وقد نبت بالنتصوص الصحيحة الصريحة والتجربة والواقع ‏ أثر 
الفاتحة والبقرة والاخلاص والفلق والناس وآية الكرسي وغيرها .. في رقية 
السّحْر والعَين وأمراض الصدور 5 وطرد الجن والشياطين من البييبوت 3 وعلاج 
كثير مِن الأمراض المعاصيرة كالسرطان ونحوه .. 
قال تعالى : دِإيَيلنَاسُ قَد جََتَكم مَوِْهيّن ويك 


وقال تعالى : «( وَُكرلمنَ الْضُرَءَان مَاهْوَسَِاءورَمَة ومين # الإسراء: 0 
وقال تعالى : أقُلْ مُوَلِلَر ءَمَنْواْهُدَى وشا 6 فصلت: ؛4. 
وقال النبي #َككِةٍ في سورة البقرة:( اقرأوا سورةً البقرة ؛ فإنّ أُخْذَّها بَرْكَة 


زلف 


وتركها حسرة . ولا تَستطيعها البَطّلة)"'''. 


)١(‏ رواه مسلم (804): وأحمد (2)725717 وفي لفظ: تعلّموا سورة البقرة ."2 والبَّطّلة : أي 
السّحَرة والشياطين والمفسدون. 


هلك 
3٠‏ - ومن فاته : أنه سَببُ لنزول الرحمة والسكيئة على قارئيه 
ومُستمعيه والممجتمعين لمُدارسته » وأنه نورٌ للبييبوت » ويه لبا ولأهلهاء 
ويُطرْد القيظا :متها ؟الِيَدِل حله اير والرحمة والرّفق والملائكة .. 
قال تعالى : 92 وَعدَاكتَب رلته مارك توه وتوا لعلّكُم يحون #الأنعام .١55‏ 
وقال تعالى 2 وَإِذَافرِكك الْفنَنَاسْسَمِعولهوََنصِمُوأ رة #الأعراف 0 
وفي صحيح مسلم عن النبي يلد قال :(ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله ؛ 
يَثْلُون كتابَ الله ويتدارسونه بينهم : إلا نزت علهم السكينة . وغشيتهم الرحمة . 
وحمَّتهم الملائكة . وذّكرهم الله في مَن عنده)'"". 
وعن أبي هريرة أنه يَةٍ قال:(لا تَجِعَلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان ينفر 
من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة )''". 
وقال يَدَئِدِ: (مَقَل البيت الذي يُذكّر اللْهُ فيه ؛ والبيت الذي لا يُذكر الله فيه مَثل 


العيّ والميت)'": والقرآن الكريم مِن أعظم الذكر. 


(1) رواه مسلم (1145) كتاب الذّكر. 

(؟) رواه مسلم في صلاة المسافرين )١1475(‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته » قال النووي في 
شرحه على مسلم : ضبطه الجمهور ( ينفر ) وفي بعض روايات مسلم ( يفر ) وكلاهما صحيح. 

إفرف رواه مسلم في صحيحه (5/الا). 


4> 

١١‏ - ومن فضائله : أنه حَفِظ اللغة العربية وصار دونها سَّدًا منيعًا 
حافظًا لشموخها مِن سَرّيان اللهجات العاميّة والكلمات والدخيلة أعجمية 
وغيرها.. 

ولولا القرآن الكريم لتَخلخَلَت اللغة العربية في عصرنا هذا » خاصة مع 
تداخل الحضارات والمجتمعات والشعوب واللغات ؛ واختلاطها من كل 
بقاع الأرض والانفتاح المعلوماتي والتقني واللغوي .. 

يشهد لذلك التاريخ ؛ الذي سَّجَل خروج الدول الأعجمية المستعورة 
لبلاد العرب في القرن الماضي ؛ خَرَجِتْ بِلّغاتها وعاداتها ؛ ولم تؤئر على 
العرب والعربية بقليل ولا كثير» "ولو أن هذه النكبة الأعجمية السوداء التي 
حلت على العرب حلت على أمةٍ أخرى غيرهم لَذَمَبِتْ ريحها وانقَرضّت 
لغتها » ولكن هذا القرآن الكريم بقي الحارس الأمين الذي حَفِظ على 
العرب والعربية كيانها ومقومات وجودها وذاتيتهاء وحَمّى لغتها من الضياع 
ولولاه لانقرضّت العربية وذابت خلال هاتيك الكوارث والاستعمارات التي 
غشيت سكان البلاد العربية أوقانًا طويلة" ا.ه'". 


)١(‏ محات في علوم القرآن ص؛ د. محمد الصباغ. 


١١‏ ومن فضائله : أنه صار مرجمًا لكل علم وفَنٌّ » ففيه لكل قن دلائل 
وإشارات وبراهين: "وما مِن عِلْمِ إلا وقد ُظَر أَْلُهِ في القرآن وأخذوا منه مادة 
علمهم' أ.ه". 
وذلك بأنه اشتمل على كل العلوم والمعارف ؛ ووضّعَها في قالب واحد 
هو(هداية الناس) ؛ وصار مُعجِرًا لكل ذي فَنّ في فَنّه : وكل ذي علم في علمه » 
وكل ذي مكتشف في اكتشافه. 

وعد السيوطي في الإتقان أكثر من "سبعة عشر" فنا وعلمًا في القرآن الكريم 
صار مُستخرجوها بها علماء متخصصين ٠‏ بل قال في مقدمة الإكليل :(ما قال 
الرسول يمن شيءٍ فهو في القرآن ؛ أو فيه أَضْلَّه قرب أو يَحُد » فَهمه من 
قهمه وعَمّه عنه من عَمّه) '”. 

وفَهِرّس بعض المستشرقين معارف القرآن الكريم ؛ فأوصلوا تعدادها لأكثر 
مِن خمسمائة بابًا » لكنها في جملتها تُرجع إلى أصول معلومة '". 


)١(‏ الإكليل في معرفة التنزيل للإمام السيوطي ص" طبعة بيروت. 
() المصدر السابق . 


(1) التجويد وعلوم القرآن ص18 لعبد البديع الصقر. 


إطقة 

ثم الأعجب أنه لا يُعارض بين هذه العلوم » ولا يُصادِم حقيقة بأخرى.. 

فأكل اللعة ..والتحاة «واللسرروق» والاضوليوة# والمقهناة والقضناضن 
والوعاظ ؛ والفرائضيون » والشعراء » والأطباء » والفلكيون » والمؤرخون 
والاجتماعيون ٠‏ والرياضيون ٠‏ والتقنيون..؛ الكل :عالة على القرآن؛ يَتْهِلُون 
منه ويرجعون إليه » ويوئّقون كلامهم من آياته » وما مِ نمصئّفي في فنٍ إلا وهو 
مُدعَم بآيات القرآن ؛ فسبحان الكريم الرحمن.! 

قال الإمام السيوطي في الإتقان : 

"وفي القرآن حتى الخياطة ؛ قال تعالى: «(وَطَفِقَايَحَصِئَانِ و الومسي: 
وكرت أنَهرَْ 4. والصياغة : ايِنْعُلِيَهِمْ عِجَلَا؛ُ » والطحن والخبز : حرا 
عل الطرمَةٌ »* والغوص والبناء : كل كوا #؛ واحدادة : ممَأَلتَالهُ 
أَر لحَدِيدَ #. والنجارة : جد تالوج وَدسْرٍ 4 » والفلاحة : <( أَوَمَيمتَاعَوْوَ 14 
والقراءة والكتابة : 2 الى عل يلق .. وما لا حصر له يا 

ورفع الله شأن اليلم وأهله الذين جَمّعوا ب بين الهلم والعمل والإيمان » فقال 
تعالى : يرمع لَه اَن موتكم وَالدِينَ ووأ ليحت #المجاطة١١.‏ 


1515/57 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


طفع 

وعن ترجمان القرآن "عبد الله بن عباس" رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
(إن القرآن ذو شجون وفنون ٠‏ وظهور وبطون ٠‏ لا تنقضي عجائيه ولا تُبلّغْ 
غايته » فمّن أُوغَل فيه برفق نجا » ومّن أُوغل فيه بعُنف هَّوى » أخبارٌ وأمثالٌ » 
وحلالٌ وحرام » وناسمٌ ومنسوخ »2 ومُحْكُم ومتشابه » وظير وطن ؛ فَظَهْره 
التلاوة , وَبَطْنّه التأويل الوا يها العلماءء :وجانيوا به المسقها 0 

ولننظر مثلاً : للرازي الطبيب » والبيروني الفيزيائي » وابن النفيس المشرّح 
والخوارزمي الرياضي ؛ وابن خلدون مؤسس علم الاجتماع .. هؤلاء ‏ وغيرهم 
كثير ‏ علماء مسلمون ؛ عاشوا في القرون البجرية الأولى ؛ قبل أن تَمْرِف الدنيا 
حضارتها المعاصرة اليوم ؛ والتي جاء بعضها مِن الغرب مبنيّة على ما أسسه 
هؤلاء في علم الفيزياء والكيمياء والطب والحساب.! 

إنهسم وأمثالبم يَشهد لهم الأعداء قبل الأصدقاء في النهضة العلمية التي 
قامت عليها الحضارة الحديثة .. 

قال الله تعالى : 32 فل أنظروأ مَادَافاَلتَمْوت وَالْارْضِوَمَانْ ليت وَالْدُرْعِن ف وِلّا 
يُؤِْمُونَ # يونس: ٠١١‏ » وقال تعالى : وَقُلرَّبَ ردن 6طه: ١١4‏ 


وقال تعالى : «(أثرأ دحللا عل )اق روي الام )الى 


)١(‏ الإتقان للسيوطي 1917/5 تحقيق محمد أبو الفضل. 


هق»ه 
وفي مجال الإعجاز العلمي : للننظر إلى علماء الطبيعة والكون ؛ من 


الكفار التائهين في ظلام الكفر.. كيف يُعجزهم القرآن بعلمه وسبقه «افكليا 
اكتشفوا اكتشافًا أو اخترعوا اختراعا تبختروا وقالوا : سَبقنا إليه» فإذا ثُلِيّت 
عليهم آيات القرآن وها السابقة زكر ما قالوا ؛ عَجزوا وأذعنوا وانقاد 
الكثير منهم لله مُسْلِمِين'". 


)١(‏ وقد ذكرت الكثيرمن آيات ومواقف الإعجاز القرآني في كتاب: الإيجاز في روائع الإعجاز. 


فضائل القرآن الكريم على أهله 
فوم الفا ممه 


«تهع 
القرآن لأمْلِهِ في الآخرة شفاعة » وسعادة » وكرامة » ورِفعّة » ودرجات. 
فمن فضائله في الآخرة : أنه شافع لصاحبه يوم القيامة يوم الفزع الأكبر. 
أي يكون لهم عند الله واسطة ينفعهم ويُقرّبهم مِن رَبّهِم ويدخلون به في عَفوه 
عند أهوال القيامة والبعث والحساب والميزان ثم الصراط المظلم الذي لا نور فيه 
غير نور الصدق والإخلاص والعمل الصالح ؟؛ ومصاحية القرآن .. 
قال النبي بَكثِد : (اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه)'". 
وقال بَكِدِ: (القرآن شافعٌ مُشَفّع . وماجلٌ مُصَّدَّق . مَن جَعله أمامه قاده إلى 
الجنة . ومّن جّعله خَلْف ظهره ساقه إلى النار)'''. وفي رواية: إمامه. 
وعن النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي كَكلةِ: (يؤق 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به . تَقُدُمهم سورة البقرة وآل 


إليذا 


عمران . كأنهما غَمامتان ؛ تُحاجّان عن صاحهما ) ". 

.)5١50( رواه مسلم في فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) رواه بن حبان في صحيحه (177) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة يرقم »)5١١19(‏ 
و(ماجل) مِن المماحّلة وهي العَلّبة والعّلوّ ؛ مُمَاعَلَةَ مِن طَرَقينَ » كما قال الله تعالى عن نفسه: 
«وَهْرٌسَرِدُللْحَالِ 4 » و(مُصَّدَّق) أي على المقصّر بالتقصيرء أي أنه خَصم للذين يهجرونه ولا 
يقرأونه ؛ ويكون شاهِدًا عليهم وحجة عليهم لا لبم » ومن كان القرآن حجة عليه مّلك. 

(1) رواه مسلم في فضائل القرآن »)5١96(‏ وابن حبان )١17(‏ ء ومعنى تحاجان : أي تدافعان عنه 


1 ١ 
وتشفعان له بثوابهما » ويؤتى بالقرآن : أي بأجره وثوابه.‎ 


إطفة 


ومن فضائله ني الآخرة : السعادة الأبدية » والسلامة من الضلال 


د كد وعار رس ع | # ري له 3 


فمن انبع هداى فلا يضل ولا شق لكا 5 وَمَنّ 


ومن الشقاء » قال تعالى : 3 فمن 


حكرى ون لك مومه صَنَا وَتحْشُره يوْمَ الْقِيدَمَةَ أ (59) هَل رَبَلِمَ حرق 


001 4 اي ع رمه 


أعئ كد بَصِيرا (* َالكدِكَ اك اشنا يها وكدَكَ اليو تش 6وطهة؟. 


ومن فضائله في الآخرة : أن الله تعالى يثيب المشتغلين به تلاوة وتديرًا 
وعملاً ‏ ثوابًا عظيما » ويُثقل لهم ميزان الحسنات » ويرفع درجاتهم في الجنة 
بحسب شغلهم بالقرآن ..» قال تعالى : << إِنَّ اَنَث تكتب َه وَقَامُوأ آلصَكة 
فقوأ ِمًا رَدَفْتَهُم هما وكاس يتجورت حدر أن كور 8 لوقيهم أجورهم 


لعموء 


دعو > بوعدهد 


وَيَزِيدَ هم من فَضلِيٌ إِنَّهُه عَهُورسَحكُورٌ 6 فاطر ا 

وقال النبي يك( يقال لصاحب القرآن : اقرأ وازقَ ورَتل كما كنت تُرتل في 
الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخرآية تقرأ بها)''' 

وقال يَكِ:( من قرأ حرفًا من كتاب الله فَلّه به حسنة ؛ والحسنة بعشر أمثالها 


اماد 


لا أقول الم 4 حَرْف . ولكن ألفٌ حَرفٌ ولام حَرفٌ وميم حرف ) 


.)155( رواه أبوداود (575١)؛ والترمذي (1915) » وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي )١9444(‏ وصححه » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (/7751). 


(لفصل الثالت 


تفاضل القرآن الكريم 
وأدلة تفاضله 


ووجوه التفاضل بين سوره وآياته 


يَيّنَ كثيرٌ مِن أَهْلٍ العلم مسألة (تفاضل القرآن) والأقوال فيها "". 
فما معنى التفاضل في كلام الله وصفاته؟ 
وما حقيقة ذلك التفاضل؟ 
وفيم يَكُون؟ 
إن تفاضل القرآن هو في إطار الفضل والفاضل وأفضله ؛ فهو من باب 
أفضل الأفضل وأحسن الأحسن والحسن .. 
كما قال تعالى : لِأأه يرل أَحْسَنَ شر ثِكِكَبَا مُتكهَ مدن لفكَعِرٌمِتهُجُلوهُ لذن 
يسو رَتَهْم #الزمر: إن" 
وقال تعالى : «( ابن مَْتَِمُو تقول يعو أَحْسَكَهُ #الزمر: .1١‏ 
وقال تعالى :7 وَلْقَدَ مَك سبَعَامنَالْمََا اضرا ب الْمَظيمَ 6 الحجر: 4 
فوَصّف القرآث كله بالَظّمة » وأفرد منه السبع المثاني ‏ الفاتحة ‏ بالذّكر لزيادة 
فَضْْلها » كما أنه قَدَّم ذِكُرَها على ذكر القرآن لِمَضْمْلِها عليه. 


)١(‏ كالزركشي في البرهان 4748/١‏ » والقرطبي في التذكار ص "5 ؛ وابن تيمية في جواب أهل العلم 
والإيمانء والمستغفري في فضائل القرآن ؛ تحقيق د.أحمد السلوم » ومحمد العروسي في كتابه: 
المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه ص55 5 وغيرهم .. 


إهقة 

أما فيم يكون تفاضل القرآن؟ 

فإخ هنذا التقاضق عوكاغعنيان معانيه ودلاكنه ونفعنه: ونس تفال 
باعتبار المتكلّم به وهو الله سبحانه. 

إذ إن للقرآن يِسّبتان : 

نسبة للمتكلم وهو الله تعالى. 

ونسبة للمتكلم فيه وهو معانيه ودلائله » وفي هذه النسبة الأخيرة وقع 
تفاضله ؛ كما أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وعامّة المفسرين عند قول الله 
تعالى : «إماتَنسَمْيِنَ َايةِأومُنِهَا أت يخي ]وميه #البقرة: ٠٠5‏ ؛ بأن (خير) 
تعني الأفضلية ؛ ليس في النظم والإعجاز والمكانة » ولكن الأفضلية هي في 
"التخفيف والنفع وزيادة الأجر" ؛ ففي هذا يتفاضل القرآن بعضه على بعض 


(2 


كما فُضّل هو بكامله على سائر الكتب والكل كلام الله”2. 


(1) انظر جواب أهل العلم والإيمان بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ؛ لشيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية ؛ ص8 وما يعدها. 


طفق 


وحاصل ما في هذه المسألة: أن هناك من قالوا :لا تفاضل في القرآن لأنه 


ولكن الرا جح الصحيح عند عموم أهل العلم سُلْفا وَكَلِنا هو أن المفاضلة 
جائزة وواقعة في كتاب الله تعالى بين سُوَرِهِ وآياته وأنه متفاضلٌ ؛ بعضه أفضل 
من بعض على معنى التفاضل المذكور. 

وقالوا : إن تفاضّلّه ليس مِن جهة الحُسن والنُظُّم والإعجاز والبداية 3 
فالقرآن كُلّهِ حَسّن وفضيل وجليل. 

إنما التفاضل المقصود: هو بسبب زيادة المعاني العجيبة فيها » والمُخْبَّر عنه 
والدلالة الأكثر على التوحيد »: والاحتراز من الأضرار والأمراض والمكاره » 
وزيادة الأجر ..؛ فيصح أن يقال : سورة أفضل وآية أعظم. 

وكة عه اياوه ماغيزت مدمرن الأسبات الكورة ]نما #افستلااعة 
الأجر والثواب » وأن تفاضلها ذلك بمعنى أفضل الأفضل » وهذا هو الذي عليه 
الصحابة والتابعون وأئمة العلم. 

فمثلاً :- سورة الفلق» أو قوله تعالى : «إادك رَيَحْ الى حَلَقَاَلسَموتِ لاض 
في سِنَةَآيَاو نأَسْتَوئ عل الْمرشِ #الأعراف: 4ه ؛ وما ماثلهما..؛ فيهما من دلائل 
التوحيد والإيمان ودفع الأضرار والشياطين ما ليس فيه سورة الفيل. 


6 
وقوله : ِإإدَآئَهيثْالْمُئِينَ 4 ؛ ليس كقوله: لإ الكتأن ني 4 دلالة 
وتأثيرا ؛ وإن كان الكُلّ كلام الله » ومتساو في المنزلة والإعجاز ووجوب الإيمان 

والغعل: 

قال ابن تيمية:" فمّعلوم أن كلام الله له يسبتان: نسبةٌ للمتكلّم به » ونسبة 
إلى المتكلّم فيه » فهو يتفاضل باعتبار النسبتين » فلاقل هو الله أحد) و(تبت يدا 
أبي لبب وتب) ؛ كلاهما كلام الله » لكنهما متفاضلان من جهة المتكلّم فيه 
والمُخيّر عنه » وهو معانيهما " أ.ها'"'. 


وفيما يلي شيءٌ مِن أدلة تفاضل القرآن الكريم : 


)١(‏ جواب أهل العلم والإيمان لابن تيمية ‏ رحمه الله ص ٠ 7١‏ 75 تحقيق أبو عمر الندوي. 


هه 
أدلة وأمثلة جواز وقوع التفاضل فى القرآن الكريم : 
الآذلة والآبقلة .علق :ذلك بره :وحسن الشوغاك التذكورة سايقا »ومن 
هذه الأدلة : 

١‏ أنه يإجماع علماء الأمة ‏ سَلَقًا وخَلهًا ‏ أن القرآن الكريم أفضل وأحسن من 
التوراة والإنجيل ومِن سائر الكتب المنزلة ؛ بناءًَ على النصوص الواضحة في 
ذلك » فإذا جاز تفاضل كُتب الله والكل كلام الله جاز القول بتفاضل 
القرآن الكريم قياسًا على ذلك. 

؟ - قوله تعالى : لإمَاتَنسَْينَ ينها تأت يحي يفيه #البقر:: ٠١١‏ ؛ 

فإن معنى (خير منها) أي خيرٌ لكم وأنفع وأرفق عاجلاً أوآجلاً » وهذا 
وجه الأفضلية في الفاضل وإن استوى مع المفضول في النظم والإعجاز» ذكر 
ذلك الطبري واللمصاص والشوكاني والسيوطي وابن تيمية وغيرهه'". 
١‏ قوله يك الأحد أصحابه:الأَعَلَمنَك سورة هي أعظم السور في القرآن : "الحمد 
لله رب العالمين" هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيثه )'". 


.575/7 وانظر الإتقان للسيوطي‎ )١( 


.)17018( رواه البخاري في صحيحه (517/5 5): وابن حبان (7/05): وأحمد‎ )١( 


| 


4- في صحيح مسلم عن أَبِي بن كعب قال: قال لي رسول الله وزيا أيا 
المنذِر: أي آية من كتاب الله مَعَكَ أعظم ؟ قال قلت: "الله لا إله إلا هو الحي 


القيوم” . قال: فضّرب في صدري وقال : والله لِيَبْنِكَ العلم يا أبا المنذِر)"'. 


5 ومن أدلة تفاضل القرآن : جواز وقوع التفاضل في أسماء الله وصفاته» 
بدلالة العقل والنقل .. 
قال يَِة:(إن الله كَتَب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي 
تغلب غضبي)””'» وفي رواية: (سبقت رحمتي غضبي) ؛ فَفْضّلت الرحمة على 
الغضب بالثّلبة والسّبق » ولله تعالى اسمٌ أعظم ؛ إذا سُّعل به أعطى وإذا 
دعي به أجاب وإذا سكل به اعطى ؛ وهو "الحي القيوم'". 

ومن دعاء النبي بد في سجوده : (اللهم إني أعوذ برضاكَ مِن سَخَطك . 
وبمعافاتك مِن عقوبتك وبك منك.)'". 

والقرآن كلام الله » والكلام مِن صفات الله الفعلية » ولما جاز التفاضل 

في صفاته جاز التفاضل في كلامه ؛ عَرٌ وجل. 


.)١1571( وأبو داود‎ :)81١١( رواه مسلم‎ )١( 
.)؟1/0١1( ومسلم‎ :)7١915( (؟) رواه البخاري في صحيحه‎ 


(1) رواه مسلم (5487)» ورواه أحمد في المسند وابن ماجه في سُئنه. 


همه 
7 - أن العلماء ‏ مِن سَلَفِنا الصالم ‏ أدركوا ذلك واستنبطوا عليه (فضائل القرآن) 
وألْفوا فيها كُبّا كثيرة ؛ كفضائل القرآن لأبي عُبّيد » وفضائل القرآن لابن كثير» 
وفضائل القرآن للهروي» وفضائل القرآن للمستغفري ٠‏ وثواب القرآن لابن أبي 
شيبة » وبّوّب البخاري ومسلم ‏ في صحيحيهما ‏ لفضائل القرآن. 
وأعظم سور القرآن : سورة الفاتحة. 
وأعظم آية في القرآن : آية الكرسي. 
وسيأتي لذلك . إن شاء الله مزيد تعليلٍ وتفصيل وتدليل وقثيل. 
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خلاصة وجوه التفضيل والمفاضلة بين الآيات والسُور: 
كُبَيْقّ فيماسَيْق أن :(السوى.والاينات الفاضلة) لم تُمَضضّل لزيادة حُسن أو 
نُظم أو إعجاز أو فصاحة .. كلا ١‏ حيس وسوسيب » كما قال 
الله تعالى : « اَهَل أَحَسَنَ كلدي ثِ كنبا متََِهَا مَكَانَ تَفْمَعرٌ مِنْهُ جود لين 
يَخْتّوت وَبَهُمْ ثم تين لود هُم وقوه وَكْرِ َه #الزمر: ١١‏ وإغا 5 تفضيل 
فاضيله هو زيادة معان عجيبة أو حصول خير وفع عاجل » أو دَفع ضرر أو 
مكروه. 
ومن الوجوه والمعاني التي فُضَْلَتْ بها هذه السور والآيات : 
)١‏ دَحْر الشيطان والخغضب والشِّرٌ والأمراض والمكروهات #ودفميا # كانفسق 
والعين والسّحر والوسوسة والهم والغم قبل ويّعد وقوعها . 
)١‏ الاعتصام بالله تعالى » والتوكل عليه » وتفويض الأمور إليه » والاستنصار 
به من ظّلم الظالمين والفجّار » ومن شياطين الجن والإنس. 
*) جلب الخير والرحمة والبركة والطمأنينة والشفاء والرضى والقناعة» ومعرفة 
أصول الخير وأصول الشر. 
5) قيام وتمام بعض الفرائض التي لا تقوم إلا بها ( كالفاتحة للصلاة ). 


> 

5) رَبْط القارئ المتدبر بالجزاء الأخروي ؛ تما يَحنّه على العمل وعدم القنوط. 

5 اخسواء بحص الآينات:أوالنتوو على توعية اللتوواته وائك عليه 
فالتوحيد هو أَعظم الواجبات كما أن الشرك أَعظّم امْحرّمات. 

1 احتواء بعض الآيات على ما هو أبلغ في قبول الدعاء » وتحقيق العبودية لله 
تعالى . مشل: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته(لا إله إلا أنت 
سبحانك) ؛ ومثل : الاعتراف بالذنب (إني كنت من الظالمين): ومثل : الدعاء 
بالدعاء الجامع ( كطّلبٍ حَسَنتي الدارّين » ورجاء إزالة الم والمّمّء والسلامة 
مسن الشرور والعيصمة من الدجال ومن سائر الفتن )؛ ومثل : تقديس الله 


وتعظيمه وتسبيحه وقجيده .. 
فمّن أراد شيئًا مِن هذه الفضائل والخيرات فليراجعها ؛ ثم يُنزلها على ما به 


من جروح وأدواء ؛ فهي ‏ واللهِ ‏ لبا الدواء ؛ لأن الله أنزل مِن القرآن ما هو 
وخمة وفك 6 وحكلة تعمد ةمعوزةة القاء :+ 


فضائل بعض سور القرآن وآياته 
من صحيح الأخبار والآثار 


6.0 
تمهيد : فيما يلي فضائل قرابة (10) سورة» وأكثر من (١١٠)آية‏ من 
القرآنء على ما صّحّ من النصوص ؛ لأنه قد تساهل بعض الوعّاظ في وضع 
أحاديث في باب الفضائل ؛ كأبي عصمة' ' الذي رَوَوا عنه أنه اختلّق مِن عنده في 
كل سورةٍ حديئًا ؛ ليحثٌ الناس على قراءة القرآن ؛ متنئاسيًا ما في الصحيحين 

عن النبي بَكِيدٍ قال :(مَن كَذَب علي متعمداً فليتبوأ مَقعدّه مِن النار)""' 

وللتنبيه: فإنه قد ييتعلل البعض بخلاف العلماء في (الأخذ بالضعيف في 
الفضائل) لأنها أهوّن مِن(الحلال والحرام والأحكام) ؛ فنقول إنه ‏ وإن كان 
بعضهم رجح العمل بالضعيف إذا كان الف خفيفًا أو كان له طرق يتقو بها 
له أن ذلك كا اذريعة تحص لتجاور الضعيق إل الأسسد عقا ««وكجاوق 

الأضعف إلى الوّضّع والاختلاق » والله نسال النجاة مِن الرّلل والفتن. 

وفيما يلي ذكر فضائل بعض السور والآيات على ما سبق بيانه '") 

)١(‏ أبوعصمة : هونوح بن يزيد أبومريم المروزي القرشي ولاءً » عمل في قضاء مرو ؛ وكان 
مرجنًا مطعوثًا في روايته الحديث ؛ لاشتهاره بوضع أحاديث كذبًا في الفضائل والترغيب والترهيب» 
توفي سنة 19/7ه. (انظر ميزان الاعتدال 5540/7 والمجروحين لابن حبان 58/7 ). 

(؟) رواه البخاري )١1١١(‏ كتاب العلم » ومسلم (5) باب تغليظ الكذب على رسول الله 335. 

(؟) وقد آثرت أن أذكر السورة ثم أسرد معها ما فيها من آياتو ذوات فضل ٠‏ لأن ذلك مِن فضائل 
السورة نفسها ومِن استكمال الحديث عن فضلها. 


الاستعاذة : -( مو ينه لط نِلِيّصِ و أ 

ومعناها: ألتجيئ إلى الله وأعتصم وأتحصن به مسن شر الشيطان وكفره 
ووسوسته ومكرِه أن يُضلني أو يُليس علي عبادتي أو قراءتي أو صلاتي .. 

وللاستعاذة صِيّعُ أخرى ؛ مثل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 

والاستعاذة تكون للاستجارة من المكروه المرهوب + وطيدَّها (اللياذ) بالله 
عند طلب المرغوب. 

قال المتنبي : 

باق الوذ به فيما أوملة :ف أخرلايةةينا أجادرة 

لا يَجبّر اناس عَظُمًا أنتَ كاميرٌهُ 2 ولا يَهِيضُون عَظما أنت جابرُهُ 
ولا تقال هذه الأببات إلا لله تعالى » وإذا قصد بها المخلوقين فإنه آشم وقصده 


فاسد. 


هده 
حكم الاستعاذة : 
الاستعاذة بالله واجبة ؛ لقوله تعالى : 7 فَدَاقتَ لدنَكَسْتَع دياه لطن 


عه عم وس سءسمم ص ع ج مرت 


يصو #النحل: ٠ ٠8‏ وقوله تعالى : «( وَإِمَارَعنََِنَلشَبطِكَرْكاسْتهِ ذاه تَهَهْرَ 
لسَمِيعٌألعلِيِمٌ #فصلت: .5١‏ 
ومن المّواطن التي تُشرّع وتتأكد فيها الاستعاذة بالله من الشيطان: 
عند الوسوسة. 
وعند الخلاء. 
وعند الوضوء. 
وعند الصلاة. 
وعند قراءة القرآن. 
وعند الخضب. 
وعند التثاؤب. 
وعند الشهوة. 
وعند نباح الكلاب 
وعند نهيق الحمار. 


وعند جماع الزوجين. 


ومن فضائل الاستعادة : 

0 -أنها حصرٌ م مِن الشيطان» فلا يفسيد خاطرًا ولا عبادة ولا قراءة. 

© دأنيا ,متيف كيد الشيظان + قلا يكون له معهااعلىالإنسان سلطا أبدا .. 
قالتعالى ١:‏ وات الراك سْيَعِدَ َه مِنَالَعِط نيصر (8) إِنَه ليله 
سُلْطوْعَلَ أِ متا وَعلَ ريهز يَتَوَكَونَ #6 النحل: 0 
وقال تعالى : «ل إنَعَادى لتىأك عليز سلطنر ركو ِريْكَ سكيلا #الإسراء: 5 
وقوله عِبادي: أي الأقوياء المخلصون المستعيذون به سبحانه من الشيطان. 

٠١‏ -أنها تدفع الغضب ء الذي مِن ورائه الشيطان» والذي هو سبب كل مرض 
وبلاء » ففي الصحيح أنه اسئّبٌ رجلان عند النبي يِه فجعل أحدهما 
يخضب ويَحَمَرٌ وجهه ؛ فقال النبي يك : (إني لأَعْلّم كلمة لو قالها لذّهب عنه 


الف 


ما يَجد ؛ لوقال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 


.)1795( رواه البخاري (7511): ومسلم‎ )١( 


©»©49( 

-أنها تدفع وسوسة الشيطان في الصلاة وفي كل العبادات : فعن عثمان بن 
أبي العاص قال يا رسول الله : إن الشيطان قد حال بيني وبيْنَ صلاتي 
وقراءتي ؛ يُلَبْسها علي » فقال له النبي يَكِ:(إذاك شيطانٌ يُقال له خِنرّب ؛ 
فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه ؛ واتفِل على يسارك ثلانًا ). قال عثمان: 
ففعلتُ ذلك فأذهب الله عني الشيطان 7©. 

0 -وصّحّ أن الشياطين كادت النبي بَِ وتحدّرَت عليه من كل مكان ؛ وفيهم 
شيطان معه شعلة مِن نار يريد بها وجه النبي 395؛ فجاءه جبريل عليه 
السلام فقال : يا محمد ؛ قل : ( أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يُجَاوزُمُن 
بَرُولا فاجر: مِن شَرَّما خَلَّق وذرأ وبرأ . ومن شَرَّما يَنزل مِن السماء ومن 
شَرّما يَعَرّْجِ فها . ومن شَرّما ذرأ في الأرض ومِن شَرَّما يَخْرْجِ مها . ومن شَرَ 
فِتَنِ الليل والنهار. ومن شَرَكُلَ طارقٍ إلا طارقاً يَطْرْقُ بخيرٍيا رحمن )» قال 


فَطَّفِكَت نارهم وَهَرَّمَهم الله تبارك وتعالى ©. 


١85 رواه مسلم (0178) باب التعوّذ من الشيطان في الصلاة » وانظر: الأذكار للنووي ص‎ )١( 
.)591960( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ »)١0549( (؟) رواه أحمد في المسند‎ 


معناها: أبتدئ أموري وعبادتي وقراءتي وأكلي بأسماء الله تبركًا واستعانة. 

والرحمن الرحيم : اسمان عظيمان من أسماء الله تعالى ؛ من الرحمة» 
دالآن على كثرتها وإفضائها. 

والبسملة : آيةٌ مِن سورة الفاتحة على الصحيح ؛ وبعض آي مِن سورة النمل. 

ومن مواطن وجوبها: تجب عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة #الأنهااآية من 
الفاتحة على الراجح » وتجب عند الذبح في الذكاة » وعند الأكل » وعند الجماع » 
وغتة الوضوء: 

وتتأكد عند كل أمرٍ ذي بال'''» وعند الرسائل والكتب واللباس والكلام .. 
وثُقرأ عند قراءة القرآن الكريم بين كل سورتين تبركا ؛ وللفصل بين السّوّر 
إلا سورة (التوبة) فلا يجوز البسملة في أولها ولا أثنائها ؛ لأن حديثها عن الكفار 
والمنافقين والقعال والشنيف © والبسملة ربحمة ووركة الاتوافق ذللق. 


(1) .وحديث (كُلَ أَمْر ذي يال لا يبدأ فيه يسم الله فهو أبتر) رواه ابوداود (4840) و النووي في 
الأذكار » وصْعَفه الألباني في ضعيف الجامع (4١51ة).‏ 
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ومن فضائل البسصلة : 

- أنها تُحِل الذبح والذكاة والأكل. 

- وتجلب الرحمة والخير والبركة والطمأنينة. 

-وبها نُستفتح تلاوة القرآن الكريم. 

حبويها يعر اياك السوال. 

- وفيها شفاء لكثير من الأمراض والبموم النفسية » لما ثبت في صحيح 
مسلم عن (عثمان بن أبي العاص) رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله كل 
وجعًا يجده في جسده منذ أسلم ٠‏ فقال يِه ضع يدك على الذي يألم من 
جسدك » وقل ثلائًا: (بسم الله) ؛ ثم قل سبع مرات : ( أعوذ بعزة الله وقدرته 
مِن شَرَما أجِدُ وأحاذِر)"!' 

-ومِن فضائل البسملة : أنها مير لنا من الجن والشياطين » خاصة عند دخول 
الخلاء ؛ فإنها سترلعورات بني آدم عن أَعْيّنِ الشياطين » لقول النبي يَلِ: (سِترما 


0 


بين أَعْيْنِ الجن وعورات بني آدم ؛ إذا دَخل أحدهم الخلاء أن يقول : يسم اللّه) 


(1) رواه مسلم (1714): وابن ماجة (07707): وابن حبان في صحيحه (5931). 
(1) رواه الترمذي (2307» وابن ماجة (711): وحسّنه العلآمة الأرناؤوط. (انظر : الأذكار 


للنووي ص 07 تحقيق الأرناؤوط). 


الفاتحة سورة مكية » وهي أول سور القرآن في ترتيبه التوقيفي » ولم تنزل 
في غيره من الكتب السابقة. 

ولما كان القرآن متفاضلاً فإن (الفاتحة) هي أعظم سُوَرِهِ وأفضلها ؛ فضلاً 
فرق .. كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلّى - رضي الله عنه ‏ 
قال: قال لي النبي يَلة: ( لأَعَبّمنّك سورةً هي أعظم السور في القرآن "الحمد لله 
رب العالمين" هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيثه )'". 

وفي رواية الترمذي : أنه قال َك : ( والذي نفسي بيده ما أَنزِلَتْ في التوراة. 
ولا في الإنجيل . ولا في الزيور . ولا في القرآن مثلها )'". 

وفي صحيح مسلم أن مَلَكاً زل على النبي يل ؛ لم يُنزل قبل قَطّ فسّلّم عليه 
وقال: ( أبشر بنورَينٍ أوتيتهما. لم يؤتهما نبي قَبْلك . فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 


إنينا 


البقرة . لن تَقرأ بحرفٍ منهما إلا أُعْطِيته ) '". 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (51/5 5) كتاب التفسير. 
(1) رواه الترمذي (141/0): وأحمد (97175): وصححه الالباني في صحيح الترمذي. 


(1) رواه مسلم في فضائل القرآن (1411)؛ والحرف: الطَرّف من الشيء » وقيل :حرف التهجّي 


وأعطيته : أي أوتيت أَجرَه. 


د وين قطثلها + كر أسماقهاة وتعدد الأسماء يدل على شرف اسم 
وفَطئله وعظمته.:. 
فهي : الفاتحة » والشافية» والصلاة » وَأُمّ القرآن 5 وَأُمّ الكتاب » والسبع 


المثاني ..؛ وعدّد القرطبي في تفسيره لبا أربعة عشر اسما 


الف 


وعن سبب تسميتها "أم الكتاب" : أورد السيوطي في "الإتقان" رواية 
البيهقي عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : " أنزل الله تعالى مائة وأربعة كتنب 
أودع علومها وأحكامها القرآن » والتوراة » والإنجيل » والزبور » ثم أودع ما في 
الأربعة في القرآن , ثم أودع مافي القرآن في الُفصّل منه'”'» ثم أودع علوم 
المُفصّل الفاتحة » فمّن عَلِم تفسيرها ومعانيها ومقاصدها فقد وعَى ما في الكتتب 
المنزلة من البدى والعلم والعقائد والتشريع" 9 . 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عند تفسير الفاتحة. 
(1) المُفصّل مِن سورة ق إلى سورة الناس. 
(") الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 5/7 والله تعالى أعلم. 


- ومن فضلها : أنها رُقيّة وشفاء وبركة : لِمّا جاء في الحديث الصحيح 
بقراءتها على الألم والمريض وعلى الماء ثم يُشرّبٍ . 

وفي قصة أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ في الرقية ؛ قال : كُنا في مَسِيرٍ 
فنزلنا بحي قد نُدِغْ سيده ؛ فقام رَجلٌ من قرَقَاهِ فبرأ ؛ فأمر لنا بثلاثين شاةً وسقانا 
لبا ٠‏ وقلنا لصاحبنا : أَكُنت تُحمين رُقِيةَ أو كنت ترقي؟ قال : لا ؛ ما رَقِيتُ 
إلا بامٌ الكتاب » فلما ذكرنا ذلك للنبي يك قال: (وما كان يُدْرئْه أنها رُقية؟ 


لف 


اقسموا ؛ واضربوا لي بسّهم)'''. 


ومِن فضمّلها : أنها ذكرّت العبادة والمعبود سبحائه ؛ وتضمئّت أنواع 
التوحيد التي دعا إليها الاصسل كلهم .+ (توحيد الربوبية) » و(توحيد الألوهية) 
و(توحيد الأسماء والصفات). 

ووجّهّت إلى ما يقوم عليه أَمْر الدّين ؛ من عبادة الله تعالى ؛ والاستعانة به 
وطلب البداية منه عز وجل ٠‏ وأقسام الناس ومنازلهم أمام هذا الأمر العظيم 
الذي قامت عليه السموات والأرض .”". 


)١(‏ رواه البخاري (/2001) في فضائل القرآن باب فضل الفاتحة. 
(؟) وانظر: مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين ؛ لابن القيم رحمه الله ؛ حيث 
أفاض في فضل هذه السورة الكرية العظيمة. 


> 

- ومن فَضل الفاتحة وعَظّمتها: أن قراءتها ركن في الصلاة » فلا تصح 
الصلاة بدونها جهرية أو سيرّية ؛ في كل ركعة من ركعاتها ؛ فريضة أو نافلة» 
لقوله ب : (لا صلاة لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)'". 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كل: 
(مَن صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فبي خداجٍ غيرتام)''': فقال رَجِلّ : يا أبا 
هريرة إني أكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأها في تَفُسك”"' ؛ فإني سَمعتْ رسول 
الله ب يقول: ( قال الله عَرَّوجَلَ : قُسِمَتْ الصلاة بيغي وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل) » قال رسول الله ككل : 
يقول العبد :( ألْصَنْدِسَهرَت لصنت ) فيقول الله: حمدني عبدي. 
ويقول العبد :( أيَْم نيم ) فيقول الله : أثنى علي عبدي. 


ويقول العبد :( ِب َِيمِب) فيقول الله : مُجدّني عبدي وفوّض إلي. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (07/) كتاب صفة الصلاة. 

(؟) رواه مسلم )١18١1(‏ كتاب الصلاة. ومعنى خداج :أي ناقصة نقص بطلان وفساد. 

(1) قوله (في نفسك) أي سرًا مع النطق وتحريك الشفة بها ونطقها بصوت مسموع أثناء الصلاة 
لأن قراءتها في النفس ميرًا بدون تحريك الشفة لا تحزئْ ولا تصح » ومن لم يُحمينها وجب 
عليه تَعلّمها. 


تك 


ويقول العبد :إِيَكَ تبح ويك مَْتَعِيِتٌ ) فيقول الله : هذه بيني وبين عبدي» 
ولعبدي ما سأل. 

ويقول العبد :( آهْدنَالصِرَطَ الْمنتَقِم. عِدَطَالِْينَ لمهم عَيرالْمَفْصُوب عَلَنْهِرْ 
ولا لآل ) فيقول الله : (هذه لعبدي » ولعبدي ما سأل) ". 


ففي هذا الحديث إشارة إلى عِظّم فضل الفاتحة » حيث أن الله تعالى يُحاور 
عوده :و حجري لا هيه عد قزاءته الفاعة يعدي وحضون قلب. 


والخلاصة : أن الفاتحة اشتملت على (خمسة أمور) عظيمة : 
- أنها مَدْحَ وثناء. في قوله: #الكندَهرَ تِالكتييت 4. 

١‏ وخوفٌ ورجاء. في قوله: «3 يسريم © رجاء ؛«7 مَيِدَِ ري 4 خوف. 

7 وعبادة ودعاء. في قوله «إإلَتَبهوَيكَ معت 2 هيرط المَتِم 4. 

5 وولاء وبراء. في قوله : (١‏ مط اّنَ أَممْتَعَلَهُمْ # موالاة لأولياء الله مِن عباده 
الصالحين » وقوله : اع رِآنْسَمْصُو ب عَلنهِدْوََا لانن # براءة من اليهود 
والنصارى وسائر الكفار والمشركين والفاسقين ؛ وذلك الحُبّ والبخض في 
الله مِن أوثق عرَى الإيمان. 

4 وبركة وشفاء ؛ فهي رُقية عظيمة » وعافية وشفاء وطمأنينة ؛ لمن تَدبّرها. 


)١(‏ رواه مسلم (581) كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. 


فضائل الزهراوين 


ب ” البقسرة وآل عمسران” 


لماذا سميتا بالزهراوين؟ وما معنى إتيانهما يوم القيامة كالخمامتين؟ 
نقل القرطبي في التذكار أقوالاً للعلماء خلاصتها : أن الزهراوين أي النيرين 
الدّين يُهددِيان صاحبهما بئور معانيهما في الدنيا والآخرة » ولأنهما تَضْمَئتا اسم 
الله الأعظم في آيتين منهماء (الرحمن الرحيم) و(الحي القيوم) ؛ جاء ذلك في 
الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السئن”". 
وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله جة: ( اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه . واقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران ؛ 
فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ؛ تحاجان عن أصحاهما . اقرؤوا سورة 
البقرة ؛ فإن أَخْدَّها بركة . وتَرْكَّا حسرة . ولا تستطيعها البَطَلّة)'". 
والغّمّامتان: أي السحابتان المظظّلتان مِن الحَرّ 
والبنظلة ١‏ + التكرة رو المفسلاؤنةا 


)١(‏ التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص ١50‏ تحقيق بشير عيون. 
)١(‏ رواه مسلم في فضائل القرآن .)5١56(‏ 


هه 


اشتمال الزهراوين على "اسم الله الأعظم' : 

ومِن فضائلهما : أن فيهما اسم الله الأعظم ؛ وفي سورة طه أيضًا » فعن 
أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : (اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِي 
به أجاب ؛ في ثلاث سور : في البقرة . وآل عمران . وطه . يعني : الحي القيوم )'". 

قال القاسم بن عبد الرحمن : ' التمّسُنّها فوجَدنُها في آية الكرسي ٠‏ وفي 
فواتح آل عمران ٠‏ وفي سورة طه في قول الله تعالى : وعد تالوجو ديَالْقبور 1)4". 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان جالسسًا مع النبي يكل ؛ورّجل يُصلّي ؛ ثم 
دعا فقال : " اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ؛ لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض ؛ يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ": فقال النبي جد : (لقد دعا الله 


إليذا 


باسْمِه العظيم ؛ الذي إذا دُعِيَ به أجاب . وإذا سُئل به أعطَّى) '7". 


)١(‏ رواه ابن ماجه (012914: والبوصيري في زواتد ابن ماجه 7٠١5/7‏ برقم(1701): والسيوطي في 
الجامع الصغير (50١١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (91/5). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (7807) ٠‏ وانظر فضائل سور القرآن د. إبراهيم عيسى ص3707/5 2 
والقاسم : هو أبو عبد الرحمن ؛ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الشامي ٠‏ تابعي 
سمع عن كثير من الصحابة » كان ثقة عايدًا » روى عنه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ووثقه 
ابن سعد في الطبقات ؛ توفي سنة 9لاه رحمه لله (انظر تهذيب التهذيب 051/5). 


) رواه أبوداود »)١530(‏ والترمذي (7055): وابن حبان(197)» وصححه الألباني. 


وفي أحاديث أخرى: أن "الأحد الصمد" هو اسم الله الأعظم ؛ أو هو مِن 
أسماء الثه العظيمة +ؤلا تعارٌّضن 4+ فان عن القائز عقلا وشرعًا أن توضّك آسماء 
الله تعالى بالعَظّمة ؛ وأن تكون كلها عظيمة كما هي كلها حُسنى .. 

وفي السّنن : أن رسول الله يكل مّمِع رجلاً يقول : "اللهم إني أسألك أني 
أشهد أنك أنت الله لا أله إلا أنت الأحد الصمد ؛ الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا أحد" » فقال يَككْدٍ :( لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سُئل به أعطى 


زلف 


وإذا دعي به أجاب ) '''. 


2597/7 والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ٠ كتاب الصلاة‎ )١597( سئن أبي داود‎ )١( 
ورواه الترمذي (5410) في‎ :»)١540( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
).. الدعوات ؛ بلفظ : (والذي نفسي بيده : لقد سأل الله باسمه الأعظم‎ 


ه©> 
أما لفظ الجلالة (الله) : فقَدْ جاء في غالب سُوَّرٍ وآيات القرآن الكريم أكثر 
مِن أَلفين ومائةٍ وخمسين مر ؛ ولا شك أنه أعظم أسماء الله تعالى ؛ وأَدّلها 
غلل الرحتته :رصقا الكلية + ولة يتك بيه غير انه تساك 
وقد يقال للمخلوق كريم » قوي » حي » غني ..؛ إذا جُرَدَتَْ مِن ال» 
لكن : اللهء رَرّاق » خَلاق » قَيُوم » قهّار.. هذه أسماءٌ لا تُطلّق إلا على الله 
تعالى » لأنها تدل على صفات عَلِيْةٍ لا تكون إلا لله تعالى وَحَدَّه. 
ولفظ الجلالة (الله) مِن الألوهية ؛ أي الإله المعبود المستحِقّ للعبادة دون 
سواه ؛ الذي تأله إليه القلوب وتؤلهه وتوحٌّده وتّقصده وتتجه إليه عز وجل. 
وهذا الاسم الجليل يُعرِفه ويَعتَّرف به جميع المخلوقين ؛ حتى الكفار 
والمشركون ؛ كما قال تعالى عنهم : 3 وكين سََلْتَهُم مَنْ ن حَلَقَهملِيقُوأ َأ الزخرف 417. 
وفي القرآن يُذكّر لفظ الجلالة (الله) عند ثلاثة مَوَّاطن : 
-١‏ ففي سيياق "التخويف" كقوله تعالى : م ذَلِكَيحَوَثُ بده #الزمر .1١‏ 
1 وفي سيياق "التكليف" كقوله تعالى : 3 ينعومنَ أ عسي ل 
وفي ميياق "التعظيم" كقوله تعالى : 2إدَلْكُم أَسّهُرَقَ #الشورى ٠١‏ ” 


(1) وانظركتاب :وله الاسماء الحسنى ص8 د. يوسف المرعشلي ٠‏ وأسماء الله الحسنى ص7" للشيخ 
حسنين مخلوف» و لطائف القرآن الكريم ؛ للشيخ صالح التركي ؛ حلقات مسموعة. 


فضائل سورة البقرة 
ب وبعض آياتها” ‏ .. 

سورة البقرة سورة عظيمة ؛ تكلمَّت عن أقسام الناس في الدنيا (مؤمنون 
وكفار ومنافقون) ومصيرهم في الآخرة » وحَوَتْ كثيرًا من الأحكام والفرائض 
كالصوم والحج والجهاد والمجتمع والأسرة والتعامل..» وهتكت أستار اليهود 
وصورّت لنا حالهم ونفسياتهم الذميمة » وحَوَت أعظم آية في القرآن " آية 
الكرسي ". ثم خُيّمت بآيتين عظيمتين كافيتين. 

ومن فضلها أنه ورد فيها أكثر من "ثلاثة وعشرين" اسمًا من أسماء الله 
الحسنى. 

وفيها قال النبي ب '(اقرؤوا سورة البقرة ؛ فإن أَخْذَّها بركة . وتركها حَسْرة . 
ولا تستطيعها البَطّلة ) رواه مسلم. 

وقال كَكِدِ: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان لَيَفِرَ مِن البيت الذي تُقرأ 


فيه سورة البقرة) '"". 


.. فيما سبق نبذة عن الزهراوين » وهذه فضائل كل منهما على جِدةٍ فيما يلي‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (780) في صلاة المسافرين ء ورواه الترمذي (/1417/7) بلفظ :(لا يُدخله شيطان).‎ 


هته 
ومن فَضْْل سورة البقرة: 
أن حافظها ومتديرها والعامل بما فيها مُقدّمُ ومُفضّلٌ على غيره » وقد كان 
النبي يك يُّقدّم حافظها ويُؤمّره .. 
كما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بّعث رسول الله يي بَعنا ؛ 
فاستقرأهم وما معم من القرآن . فأتى على أَحُدئهم سِنًا فقال:(ما معك من القرآن)؟ 
قال : معي كذا وكذا وسورة البقرة » فقال يدم (أْمَعَكَ سورة البقرة)؟ 
قال نعم . 
قال : (فاذهب فأنت أميرهم). 
فقال رَجِلٌ مِن أشرافهم : والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا 
حَيةَ أن لا أقوم بحقها » فقال رسول الله يل ( تََلموا القرآن فاقرأوه ؛ فإن 
مَثَّل القرآن بن نَعَلّمهِ فقرأهُ وقام به ؛ كمّثل جراب مَحْشْو مِسْكًَا يَفوح رِبِحُهُ في كل 
مكان ؛ ومَثَل مَن تَعلّمه فَيَرفْد وهو ني جوفه كمثّل جراب أُوكي على مِسْكِ )'". 


)١(‏ رواه الترمذي (141/5): وابن ماجه (571)ء وابن حبان »)5٠01(‏ وأشار الألباني إلى صّعفه. 


> 
ومن عظيم فضل سورة البقرة أنها احتوّت على آيات ذات فضل ونفع 
و 
وأثر صحي وديني ونفسي ؛ ومنها : 
١‏ -قوله تعالى : مِإإِنَايتوَإِنَاإلَرَجُِونَ ‏ البقرة: 157. 
وتسمى آية الاسترجاع , تُطّمئِن القلب » وتربط عليه » وأجرها عظيم » وفيها 
اعتراف بأننا ملك لله وإليه مصيرنا ورجوعنا » لذا يستحب ويتأكد الإكثار من 
قراءتها عند الشدائد والمصائب. 
م 
فعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يَةّ:( ما مِن عبد 
تصيبه مصيبة فيقول :ِإإنَابتوَإِنَاِرَجِعُونَ ‏ اللهم أجُرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرًا منها ؛ إلا آجَرَّهِ الله في مصيبته وأخلّف له خيرًا منها)'''. 
تقول أم سلمة ‏ رضي الله عنها .' لما مات أبو سلمة ‏ زَوْجُها ‏ رَجَعْتْ إلى نفسي 
وقلت: من خيرمِن أبي سلمة ؟ فأبدلني الله خيرًا منه ؛ رسول الله يكل" رواه 


مشلم وغيوة: 


)١(‏ رواه مسلم برقم(414) كتاب الجنائز. 


وقال يََئِةِ:( إذا مات وَلَّد العبد قال الله لملائكته : قبضتم وَلَّدَ عبدي؟ 
فيقولون : نعم . فيقول :ماذا قال عبدي؟ فيقولون : حَمِدَك وَاسْترجّع : فيقول 


زلف 


الله تعالى : ابنوا لعبدي بينًا في الجنة وسَمُوه بِيتَ الحَمد ) '''. 


وروي عن سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال ععن هذه الآية الكريمة 
ِإِنَتَإِنَََّرجموتَ ‏ قال ٠:‏ لَمْ يُعط هذه الكلمات نبي قَبْل نبينا . ولو عَرَفها 
يعقوب لما قال : يا أسفى على يوسف )'". 

ولا شك أن في قوله تعالى: 
«إوكات أْرامه مقو الأحزاب: 0. 
جوت ناته دروا #الأحزاب: +5 . 
إنَمَآ فكوا بَقَيَحُرْفٍإِلَ مه يوسف: 87 فيها ‏ إضافة إلى آية البقرة - رضًا 
وإِيانٌ بالقضاء والقدر » وشِفاء وَرقيةٌ للقلب مِن ألم المصيبة ومِن الضّجر. 


وسيأنتي الحديث عن هذه الآيات. 


)١(‏ رواه أحمد (19101): والترمذي )1١10(‏ باب فضل المصيبة إذا احتسب ء وابن حبان في 
صحيحه (1971) باب يناء الله بيت الحمد في الجنة » وحسّنه الألباني في صحيح الجامع(07/45. 
(1) ذكره الطبري في تفسيره :15350/1١7‏ وابن عطية في تفسيره "المحرر الوجيز" :518/١‏ وسعيد بن 


جبير ين سادات كبار علماء التابعين ؛ رحمه الله ورضي عنه » قتله الحجاج سنة 40ه. 


عد بكار ايقرة 2.١‏ 
فهي دعوة بخَيرَي الدارّين والنجاة من النار ؛ وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنْها كانت أكثر دعاء النبي يَكلِةِ "2 وكانت دعاءه يَلِ بين الركن اليماني 
والحَجّر الأسود في الطواف ؛ فالسئّة الدعاء بها بين الركنين أثناء الطواف". 
وف الصحيحين عن أَنْسٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أن رَسولَ الله يكٍِ عاد رَجُلاً قد 
صارٌ ‏ مِن المرض ‏ كالفَرْخ » فقال يك لَهُ:(هَل كنت تَدُعُو بِتَيءٍ أو تأنه إِيّاه؟» 
قَال: نعم ؛ كُنْتْ أقُول: اللْهُمَ ما كنت مُعاقِبي به فِي الآخِرَة فَعَجُلْهُ ِي في 
الدُنياء فقال ب (سْبْحانَ اللّهِ ؛ إنك لا تُطِيقه ؛ أفلا قلت: اللَّيمَ آنا في الدُنَْا 
حَسَنَةَ وفي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وقِنَا عَذَابَ النَّارِ). ثُم دَعا لَّهُ ؛ فشّفاه الله 7 
وحَسّنة الدنيا : هي لذّة الإيمان والتوحيد ء والعلم والعّمل » وبّرّكة المال والولد. 
وحَسّنة الآخرة : هي رضا الله والجنة » نسأل الله الكريم مِن واسع فضله. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (77894) في كتاب الدعوات؛: ومسلم (1151) ياب فضل الدعاء. 

زفق رواه أحمد في المسند +0١0 ٠91/(‏ وانظر الأذكار للنووي ص 7 تحقيق الأرناؤوط » والملخص 
الفقهي 5١0/١‏ د. صالح الفوزان. 

() رواه البخاري :)55٠7(‏ ومسلم (51/457). 


هلك 


-22 مه عه 


ل - آية الكرسي : قوله تعامى : «9 لاإ لَاهَْانييُ المَيوْعكامَأءذ 
0 4 :ما السَمنوات وماق الأرض م مَن د الى يسْمَعٌ عنَدَه: إلا بإذنه يعْكَمْ 
مَا ديهم وَمَا حَلْمهُ ولا يُحطُونَ وء مِنَ علو إلا يما ضَآءَ وسِمْ ييه 
تور و لضٌيظ نظ هوالت الييغز البقرة: 298 

وهي أعظم آية في كتاب الله تعالى ؛ كما جاء في الصحيح عن أَبِيّ بن 
كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال لي الرسول جك :(يا أبا المنذرأي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟ قال قلت : "الله لا إله إلا هو الحي القيوم" . فَضَّرب في صدري 
وقال : والثه لِيَبْنكَ العلم يا أبا المُنذِر)”". 

قال أهل العلم :عَظْمَتْآية الكرسي لأن فيها اسم الله العظيم وجا 
فيها اسم الله تعالى ‏ بين ظاهر ومضمر- نحو "ست عشرة مَّرَّة ": ولأنها 
تضمنت توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات. 

ولما ورد في فضلها من الآثار الصحيحة أنها تدفع المكاره والسّخْر والعين 
والشيطان عن أهل الإيمان ٠‏ فهي سلاح فتاك لا يَقَوَى عليه حتى مردة الجان 
ومِن ثوابها العاجل : أنها حارسة لِمّن قرأها مِن الآفات والشياطين .. 


إللق رواه مسلم 8١١(‏ )؛ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. 


هنع 

وروى القرطبي في تفسيره عن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
إذا دخل بيته قرأها في زواياه الأربع ؛ ليطرد عنه الشيطان”".. 

عُمر والجني : 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ؛ أنه جلس يومًا في رهط يقص 
عليهم الطرائف ويروي لبم النوادر فقال : " لقي رجلٌ مِن أصحاب النبي يكل 
الشيطانً في أحد أزقة المدينة فدعاه الجني إلى المصارعة ؛ فصرعه الصحابي 
وجليق على صندره:وقال لهذ آزاةضعينة كان دريسيك ذريها كليةأز 
جني ! ؛ فقال : والله إني منهم "أي من الجن". فقال الصحابي : لن أَدَعَكْ حتى 
تُخبرني ما الذي يُعيذنا منكم؟ فقال : آية الكرسي. فقيل: من ذاك الرجل؟! 
فقال : ومّن عسى أن يكون إلا عمر'"". وفي روايةٍ أنه قال له :( إنكم تمتَننعون 
مِنَا بآية الكرسي ) '". 


500 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؛ عند تفسيرآية الكرسي ؛ البقرة‎ )١( 

(1) رواه الطبراني في الكبير 1477/9 ٠‏ وابن الجوزي في المناقبي ص 48 ٠‏ وعمر : هو أمير المؤمنين 
ابن الخطاب رضي الله عنه » والذريعتان : أي اليدان. 

(؟) التذكار للقرطبي ص 778» وفي روايةٍ أن صاحب القصة هو ابن أبي ؛ وأنه أخبر النبي يك 


بذلك فقال (صَّدَق الكذوب). انظر: السلسلة الصحيحة للألباني رحمه اللّه ؛ برقم (751150). 


هنك 
صَدَقَك وهو كذوب: 
وجاء في صحيح البخاري وغيره ؛ قِصة أبي هريرة - رضي الله عنه - مع 
(الشيطان) الذي أتاه من ان يَحَمُو من الطعام والزكاة التي أقامه الرسول كَل 
فا حتظهاا ع كله انسكها ان هويرة وسدوى كا فاق إقد ذو بجالجة 
وعيال » وفي المرة الثالشة أخبر رسول الله يك وقال : إنه زعم أنه يعلمني 
كلمات ينفعني اللّه بها وقال لي :( إذا أويت إلى فراشك فاقرأ "آية الكرسي" فإنه 
لن يزال عليك مِن الله حافظ ولا يَفْرَك شيطانٌ حتى تُصبح ) : فقال النبي 
: (أما إنه صَدَقَكَ وهو كذوب . تَعْلَم مَن تُخاطب منذ ثلاث ليالٍ ؟ ذاك 
شيطان)'". 
فهذا الحديث يبسن لنا هيبة شياطين الجن مِن هذه الآية وشِدّة رُعبها منها 
وأنه لا يُحرّم مِن فَضْلها والتسلّح بها إلا ضعيف محروم. 
وذكر أحد الصا حين والرّقاة المعروفين : أنه أتاه رَجلّ مسحور مِن سنوات» 
وقد دمب إلى سَّحَرَةٍ ككر ويّذل أسيايًا ولا فائدة » قال فما زدتٌُ على أن 
أعطيته شريطًا فيه (آية الكرسي) يسْمعه لمدّة اسبوع » فَانْحَلٌ السسّحر منه وبرئ 
وشفي بإذن الله. 
1 رؤاء البخازي :ف صحيحه تحليقا يرقم (82011؟) كناك الوكالةء والترمدي 40184 وصيحيحه 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم .)51١(‏ 


هله 

أوقات تتأكد فيها قراءة آية الكرسي : 

تتأكد قراءة آية الكرسي ‏ بتدبّرٍ وتَيَّن ‏ : دُبر كل صلاة فريضة » وفي 
الصباح والمساء » وعند النوم » وعند النوف », وفي الأماكن الموحشة ٠»‏ وفي 
علاج المرضى » ومّن بهم مس أو ميحر أو عين أو هم وَعَم ..» للأحاديث 
السابقة ؛ ولقول النبي يل( مَن قرأ آية الكرسي دُبْرِكُلَ صلاةٍ لّم يَكُن بينه 


وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت )'2. 


ومن الجدير بالتنبيه : 

أنه لابد من الرجوع إلى تفسيرآية الكرسي في كتب التفسير المعتمدة » كتفسير 
ابسن كثير وتفسير الجزائري وتفسير الصابوني وغيرهها .. ؛ لمعرفة معانيها 
وشرحها ومقاصد ألفاظها ؛ فإنها قد لا تنفع قارئها إلا بتدبّرها ؛ ووعي 
معانيها وفوائدها وفضلها ٠‏ واليقين بتأثيرها ونفعها عند قراءتها والاستشفاء بها. 


)١(‏ رواه النسائي (43414): والطبراني (1077): والسيوطي في الجامع الصغير (4501): وصححه 
جَمْع من اْحَدَثِينَ بشواهده وطُرقهء منهم ابن باز في مجموع الفتاوى ١١/157ء‏ و الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم (41/1) وفي صحيح الجامع (5475). 


لق 


008 00ظ اقيم اللو التس ني 
-قوله تعالى : جا َامَحَالسولُ يمآ ْلَه نري وَالْمؤْمِوْنَ كل مناه وكيك 
برعة م 24-16 


5 د 22 25 الو واس د نهنا 211010 
وَكُبه- رسيو لَا مرق بي حل من رُسلِوء وَكسَالْوأْ سَيعْنَا طعا عُفْرَائلك رَبَا وَإِِك اَلْمَصِيرٌ 


جم د 2+6 ررك 2 سس سد ست سس تل عدم قر حر ع فرص ع عكة 9 0 
(8) لا مكل أنه تفسا إلا وْسَعَه لَهَامَاكسَبَتَ وَعَليَامَا كْصَبَتٌ ينا لا مُوَاِذْمَا إن سينا أَوْ 


غك أن ريا ا صخل عَلِِدَآإِضَوَا كَمَاحَمَلتَهعلَ لِك عن قَرَِاروَلايحينَامَا لَاطَافَةَ نا 
7 


دوع ره عد دهء سوس - 


يو وَأَعْسُعَنَ وافلا وَرْحمئا أَنَحَمَوْلَدْدًا فنص رْئَاعلَ الصو و ألكلفريركت 4 

وهُّمًا الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة 185-5185 

فَضلهما عظيم ؛ وثوابهما كبير ؛ وهُما والفاتحة وران بُشّر بهما نبيّنا 
محمديكة, وله أَجْر كل حرف منهما ؛ وذلك أن ملكا نزل على النبي يكل لّم 
ينزل قبل قط ؛ فسلّم عليه وقال: ( أيشربنوزينٍ أوتيتهما. لم يؤتهما ني قَبْلك 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة . لن تَقرأ بحرفٍ منهما إلا أعطِيته ) '". 

© وفيهما الاعتراف لله تعالى بالملك والوحدانية. 

© وفيهما ذكر أركان الإيمان. 

* وفيهما إعلان الإذعان والسمع والطاعة لله ولرسوله؛ وطَلَّبٍ المغفرة مِن 
كل ذنبو وتقصير ؛ (سََتَألعسَامْفْرَائلك رَبَنَاوَإَآنْضِيرُ ) . 

© وفيهما البشارة برع الحرج والإصر والثقل عن هذه الأمة ؛ وأن الله 
ناصر المؤمنين على أعدائهم من شياطين الجن والإنس .. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (/14171)» وقد سبق تخريجه والتعليق عليه في فضائل سورة الفاتحة. 


>39 

قال المفسرون: فكأنه سبحانه يقول لبم : قولوا :لا تؤاخذنا ؛ لا تَحْمِل 
علينا ؛ لا تُحمّلنا واعفُ عن ؛ ليقول لهم : قد فعلت. 

وذلك لما روى مسلم في صحيحه عَن ابن عَيّاسِ ؛ قال: لكائرَل 0 هده 
الآية جز إن ُبَدُوأمَانَأتشحكُْ أوْمُسَسْوْمَا ِب يدآقه ‏ دَخَلَ قُلوبَهُم منها شّيء 
فقالَ التي يل : (قُونُواه سَمِعنا وأطّعنا وسَلّمْنا)ء قال فالقَى الله الإيانَ في 
لوبهم » ونزلت : <« لَاسْكَل هتس لا وُسَعهآلَهَامَاكسَيت وََلامَاْمَست نا 
لَاموَاِذْ من سي أفكأ © (قال : قد فَعَلت). 9( ريتاَكَاسَحْم رَْلعََاِضْرَاكََا 
حَمَنتَةعكَال نبا 6 (قال: قد فَعَلّت). م«ارَبوَكامصَيَلنَامَلَاطَامَة كنا 
تعالن» قد ع7 

وعن تركة ننه لكنة"الالسيووه كواسوزة البقنه أنيا قاسكة لاقي فيلننا 
قوله تعالى : «(وَإن مُبدُأْمَا نأش كح أَوَسُحُْومْيَْا سبكم وه © فهذه منسوخة 
بقوله : «! لاكلك آمَسَاإكَاوْسءه الها ءَاكسَت وَعلاماكسيت ...4 تخفيفا 
ورحمة من الله تعالى » وإلا فلو حاسبنا الله تعالى بما تُبدي لبلكنا ؛ فكيف بما 


(1) رواه مسلم في صحيحه (144) باب بيان أن الله تعالى لا يكلف بما لا يطاق. 


هنك 

ُبدي وما نُخفِي ؟! ولكنه الرحيم الذي نسأله أن يعاملنا بعفوه ورحمته ؛ حيث 
لاتركلتا الا مك فقوو الؤساوسن :ومو حديف الى + أعااما يفلو الفييد 
على دَفعِه وتَرْكه فهو مُحاسّب به'"". 

وللتنبيه : فإن هاتين الآيتين هما والفاتحة والكرسي والإخلاص والمعوذتين 
ُقيَةٌ وشيفاء » فإذا قُئْت على مسحور مثلاً ؛ يَقرّؤها بقلب مُتدبّرٍ شجاع نفعت 
بإذن الله ؛ خاصة عند التكرار ثلاث مرات أو أكثر مع النفث » لما في الصحيحين 
عن النبي يَِةِ قال: (مَن قرأ بالآيتين مِن آخر سورة البقرة في ليلةٍ كَفْتام)'''. 

كفتاه : أي عن كل مكروه وهامّة وشيطان » وهو الصواب في معناهاء أما 
القول بأن "كفتاه" أي عن قيام الليل ؛ فقول ضعيف وبعيد. 

وععن النعمان بن بشير رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله جل : (إن الله 
كَتَب كتابًا قبل أن يَخْلق الخلق بألفي عام . فأنزل منه آيتين ختم هما سورة 
البقرة. لا تُقرآن في دار ثلاث ليال فَيَفْرا الشيطان)'”. 


)١(‏ انظر تفسيرابن كثير 50/١‏ عند هذه الآيات وتفسيرها ؛ والآثار والروايات المتعلقة بها. 
(1) رواه البخاري في فضائل القرآن :)0٠14(‏ ورواه مسلم (80) باب فضل الفاتحة وخواتم البقرة. 
(1) رواه ابن حبان في صحيحه (09) » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (10/404). 


من فضائل سورة آل عصران 
هي إحدى ا ؛ وفيها آيات عِظام أيضًا 
بيك ومنها : 

-قوله تعالى : 32 سهد مها تَهُلاإلَهإِلَاهُوٌ وَالْمَلََكَه وَأوْلوا ال كيم بالْقِس لك 
ِلَمَإِكَاهْوَافيدالْمَكيرٌ 1 عمران: 18 , في هذه الآية شهادة لله بالوحدانية 
والتقديس ؛ وهي نافعة في الرقية والاستشفاء وطَمّأنة القلب » ويُسئحب لمن 


زلف 


ارات وير يونا يونت جد به لتفسه) 


ل يسم ع مه عه و1 بس 2د لطلة 


وَتَعِرّمن كَعَلةِ وَسُذِلُم تَعَاءبيَ رك الْحردنَكَعَلَكل نوميت ل عمران: 35 


5 


للَصُرَّمكَ انملك وق لْمللك م نكَكَءْوَتَنِعٌ ْمك من كَعَآه 


هذه آية عظيمة ذات فضل » وقد رُويّ أن رسول الله يك قال لمعاذ لما شّكَّى 
إليه ينا عليه:(أتحب أن يَقَضِي عنك رَبَك؟)؛ فُل:( اللهم مالك الملك . تؤتي اللك 
مَن تشاء وتفزع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شيء قديرء رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطهما من تشاء. وتمنعهما 


ممن تشاء ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة مَن سواك . واقضٍ عني دَيني )!'" 


)١(‏ انظر: تفسيرابن كثير عند هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران. 
(1؟) رواه الطبراني في المعجم (/00)» وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب )185١(‏ . 


وَالْاَرض مْوْعَاوَِكَرَهَا وَإلكَهِ يْجَعُو 
نقل القرطبي في "التذكار" عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ 
استحسان قراءتها في أذن الدابة المستعصية فتّنقاد ©. 
وقد يكون مثل الدابة ‏ والله أعلم ‏ ما ماثلها مِن الوسائل والأدوات ؛ لأن 
كُلّ من في السموات والأرض إلا آي الرحمن عَبدا ؛ كما أن للعبد أن يرقي بها 
نفسه إذا جَمحَتْ عن طاعة الله ولم تَذِل لأمره سبحانه. 


عه خخ عو جزؤغزكز 5 28 
2 آل عمران: 8 


-قوله تعال: هو حَسَبْن ألَهوَيَْمَ الوَمكيلٌ آل عمران: 177. 

هذه الآية مُحْفْفة الشدائد » ورادعة الأذى ٠‏ وكلمة الفرار إلى الله تعالى. 

وهي الكلمة التي نجا بها (إبراهيم) ‏ عليه السلام ‏ من نار قومه ؛ ونجا بها 
(محمد) يَكِةِ وصحابته في غزوة حمراء الأسد » حين قال له المشركون : «(إِنَّ 
لاس د جَمعُوا لَك َأحَوَهمَ ‏ ؛ يُخوفونه بتحرّبهم وتظاهرهم عليه » فتوجّه كك 
إلى ربه بهذه الكلمة العظيمة (حَسَبْنَا الَهُوَيْعَمَ الْرَكِيلُ ) ؛ فنصره الله وكفاه 


هو 


شَرّهم ؛ ونزل قوله تعالى : «#آلْدِبنَكَالَ لهم لئاس إنَّالنّاسّ مد جَمَعُوا كم كلخْدَوَهم 


)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم(١٠2):‏ وانظر التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي 
ص 759 ء والوابل الصيّب لابن القيم ص 371 تحقيق بشير عيون. 


0 


عد مع > س4ء مس مره 


َرَادهُمَ سنا وكَالأحَسَبنَا لومم اليل (7اكَانهَوْبنعمَةٍنَللهوَمَضلٍ لَمينَسَنَهُم 
سو وَأكَبَُوْضْوَنَ لَه همض لِعَظِيوٍ آل عمران 174 

وقد كانت آخر كلام إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين ألقاه قومّه في النار 
فجعلها الله عليه بردًا وسلامًا. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه'". 

ومعنى حَسُبنا الله : أي كافينا وواقينا وناصرنا ودافع الأشرار عنا 
وحسيينا هو الله تعالى وَحْدَه » فَنِعْمًا به سبحانه وكيلاً علينا » ومُتَول لنا 
يكفينا ويقينا ويُنصرنا. 

وللأسف فالبعض من الناس - مِن جَهْله ‏ إذا ألم به مُلمّة ؛ أو آذاه أو سابّه 
أحدٌ في نفسه أو ماله ؛ فإنه يلجأ إلى السب والشتم والرد بالمثل مبتعدًا به 
الشيطان عن توكيل أَمْرِهِ إلى الله ؛ عندما يتجاهل هذه الدعوة (حسبنا الله ونعم 
الوكيل) ؛ التي نجا بها إبراهيم » ونُصر بها محمد ؛ عليهما الصلاة والسلام. 

إنها والله ملجأ وقوة ونُصرة وقناعة.. ؛ ونسأل الله أن يلهمنا إياها على كل 
حال حتى نكون بأحسن حال. 
)١(‏ رواه البخاري (5077) كتاب التفسير ء وأن ما يقال في هذه الآية الكريمة يقال أيضًا في قول الله 
تعالى : طحتو هلله هوه بَوسَكَلْتٌ وَهْوَوَبُالْصرشالْمظليو © التوبة: 1١1‏ فهُمًا آيتان 
متقاربتان في المعنى والفضلء وسيأتي الكلام عنها في فضائل سورة (التوية) ؛ إن شاء الله 


رك 
0 -قوله تعالى : 9١‏ ركف َلَقٍ ألسَمْوتِ وَالْدرْضٍ وَاخْيَكفِ اليل وَالتَّارِ لبق 
دوب الأنبتي 80 1] 30 


ون أله قِيَدمًا وفُعُودًا وَعَلَ جَنْوبهمْ وَيَتَمَحكَرُونَ فى خَق 

لسوت وَالْارْضٍرَبنَامَاخَلَفَتَ هَدَابتَلا سُبْحَنئَكَ فَقِنَاعَذَابَالئَارٍ )ينا نك مَن مُدّخْلٍ ألثَارَ 
ل هلمن ضار( 159 آل عمران: 153715٠‏ 

فهي آيات تَفْكرٍ وتقوية إيمان ..» وعبن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال 
بت عند النبي يكٍ ؛ فرأينُه استيقظ ثم توضأ واتسك ؛ ثم خَرَج فنَظّر إلى 
السماء وهو يقرأ (إكيَلِق لسوت وَالْأَرضٍ وَخْيَكَفٍ اليل وَالبَرِلدبلَأدْلي 
لْأَلببِ ... ) يتفكر فيها وما دلت عليه مِن عجيب صُنع الله تعالى » ثم دخل بيته 
فصلّى : ثم اضطجع ٠‏ ثم قام مَرةَ أخرى فقرأها ثم رّجع وصلى ..!7. 

وورّد في الأثر:( ركعتان مُقتصدتان في تفكّرٍ خيرٌ من قيام ليلٍ والقلبُ ساها) ؛ 
وأن:(تَفكُرساعة خيرٌمِن قيام ليلة)» وأن: (التفكرمِرآةٌ تر بها حسناتك 
'". وكماقيل : 
إذا المرءُ كانت له فكرة ‏ ففي كل شيءٍ له عبرة 


وسَّيئاتك ؛ وهو نور يُقدّف في القلب) 


.)11507( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ »)1١705( رواه أحمد (؟591١)ء وأبو داود‎ )١( 
عند هذه الآيات من سورة آل عمران » وانظر صحيح‎ ١٠1/7 انظر لبذه الآثار : تفسيرابن كثير‎ )1( 
البخاري حديث رقم(5019) كتاب التفسير.‎ 


+ 


نسدسي ست 


فيها ما ليس في غيرها من (الأحكام العظيمة والتشريعات الجليلة) ؛ كتربية 
اليتامى » وقسمة المواريث ٠‏ وفروض الورثة؛ والحرّمات في النكاح » وأحكام 
البجرة والحرب » والجهاد في سبيل اللّه» والبيمع والتعامل » والقتل ودياتهء 
ونظام المجتمع .. 

فكما اهتمت هذه السورة بالمجتمع الصغير (الأسرة) اهتمت أيضًا بالمجتمع 
الكبير (امجتمع المسلم) ؛ وجاء فيها تشريع الأحكام التي تُنظمه وتُبَيِن قواعد 
التعامل مع الفئات الأخرى الموجودة في مجتمع المسلمين ؛ كالمنافقين والمبطئين 
والمعاهدين .. 

وجاء فيها مشروعية وصفة صلاة الخوف» وإلقاء ورَّد التحية والسلام. 

وجاء فيها أيضًا تفسير"المُنعّم عليهم' المذكورون في سورة الفاتحة 0 


فقال تعالى : لوس ييلع أَّهوَا مول دولك مع لبن أنه أمَهعَليمينَ لين 
وَاَلصَدبِقِينَ وَالشُبَدَكه والكفية كي دما النسساء: 3 


- وفيها قوله تعالى : 32 وَأعْبُدُوا هوا مركيو مَبِكاوَيالوََئإِحْسَدنا وَيذِى 
الْكُرْقٍ ولتي وَالْمَسَككين وَكْبدرِ زى الْكُرَقَ وَكطمَار الج وَالصايس يلجني 


ع عمج ىعر > 


أبن سبل وَمَامَكَكتَ أيَمشُك إِنَأمَه ايب من كَانَ حْسَا لَآَفَحُورًا 

وتُسمى هذه الآية : آية الحقوق العشّرة. 

فهذه الآية فَرَضَتْ ونَظَمَتْ علاقة المسلم مع ربه ومع الناس ؛ بدءًا 
بالوالدين ثم الأقارب ثم الجيران والضّعقة .. 

وفيها قَرَنَ العقوق والقطيعة بالشرك » وحَدَّر مِن الخيّلاء والمفاحّرة ؛ التي 
هي أعظم أبواب إبليس. 

ومن عظمة هذه الآية: (آية الحقوق العشرة) أنها آية جامعة ؛ حثشت على 
التوحيد ؛ وبر الوالدين » وصيلة الأرحام ؛ والإحسان ؛ وحُسن الأخلاق؛ 
وذمٌ الكِبْر ..؛ ومّن تديّرها حَقّ التديّر أغنتته عن كثيرٍ مِن مواعظ الوٌعَاظ 
ونصائح الحكماء .. 


والنساء: لف 


نئل سورة ا 


ذكر القرطبي في تفسيره من فضائلها : 
- أنه ليس فيها منسوخ. 
وأنه نزل فيها (تسع عشرة) فريضة ليس في غيرها '"". 
ومن تأملها وَجَّدَ ذلك فيها؛ ومنه : الوفاء بالعهود والعقودء 
التعاون على البر والتقوى؛ الحث على العدل ؛ أحكام الأطعمة ؛ أحكام 
الصيد » نكاح الكتابيات ؛ طعام أهل الكتاب . حَدَ الحرابة » حدّ السرقة» 
الحكم بما أنزل الله » النداء للصلوات المفروضة غير الجمعة » تحريم صيد 
الحَرّم » كفارة صيد المّحُرِم » جل صيد البحر وطعامه حتى للمُحْرِم؛ 
تحريم صيد البّر على المُحرم » تحريم السؤال عن ما لا ينفع » وصية 
المُغترب .. وغير ذلك ما ليس في غيرها... وهو جلي ظاهرٌ فيها. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عند تفسير سورة المائدة. 


ع 


ومن لطائف ما جاء في هذه السورة قوله تعالى : يكبا الت ءَامَنْوَأإًا 
نَم إل الصَلوة عدوأ وْجْوهك وَدِيَكُمْ إل العرالفق وأمسحوا برمُوسكم وَارْفْلكُمَ إل 
الْكَعَبينِ فَإن م جُنبًا َأطهَرُوأوَنَكُتُم مر أوْعَلَ م سَم راوج َحَدمَدك منَّالْمَي أو لَصَسْتُمْ 
ةق يخوأ مك يكنا عي نف ناجتعرا سج وفع دلو وك قوية ان التق 
0000 1 م ِعْمَتَهُ عَيِحْ دَلَكُمْ تَقَورورت #المائدة: 56 


00 


استنتج الشرقاوي''' ‏ رحمه الله في حاشيته على التحرير : أن في هذه الآية 

سبعة أصول عظيمة : طهارتان » ومُطهّران » وموجبان » وحُكمان » ومبيحان» 
وكنايتان » وكرامتان. 

فالطهارتان : الوضوء والتيمم. 

والمُطهّرانَ : الماء والتراب. 

والموجبان : الحدث الأصغر والحدث الأكبر. 

والحكمان : الغسل والمسح. 

والمبييحان : المرض والسفر. 

والكنايتان : الغائط والملامسة. 

والكرامتان : رفع الحَرَّجٍ وإتهام النعمة. 


)١(‏ هو عبد الله بن حجازي الشرقاوي ؛ من علماء الأزهر في الفقه الشافعي ت 1717١ه‏ رحمه اللّه؛ 
والتحرير: متَنُ في فقه الشافعية للشيخ العلامة زكريا الأنصاري. 


032 


: فضائل سورة الأفعام 
سورة الأنعام مكية » تُقَرّر وحدانية الله وقدرته على الخلق والبعث بعد 
الموت » وبُّبرهن على ذلك ..» ومن قرأها بتَدبْر وتتفكر ازداد علما وإِيمانًا ويقيئًا 
كما هو شأن القرآن كله » وروي أنها لت جُملة ليلاً بمكة ©. 
ابوطينديي ان د 1ه الوصايا العشر: 


-قوله تعال مسي سس سي 
َبالوِدين إخسكا وَلَا تَقدُيوا أَولَدَكُم مِنْ ملي كن رَدْفُكُمْ وَإيَا م 


تَشَرَبْوأ آلْموَحِسسَ مَا طهر منْهسا وَصا بَطرب ولا تَقَدُنُوا ألتّقس أل حَيَم ممالا 


لحن كوس كك بد لكي بون (2),كا ْوأ مَل ليح ايا هىلَحسَوُحقٌّ 


د 2 عم» 


يبل شد دَدووَوا الكيل وَالبواة انتيل لا تلق ننس إل وار 
دلاوو كاد ذا مرق وَيسَهْ انه أو وأ ذلك وَضَكمْ ب لعل عل نوت 
ون حَدَا رط مُسَحَقِيمًا رعو ولا تَتيِعُوأ سبل فتَمرَقَ بكم عن سبلو 


خ- - 2 سد غءء >4 
دل وَصَك بو لطر تَنَّفُونَ #الأنعام: 195-15١‏ . 


١١9/1 انظر: تفسيرابن كثير 77/7 ؛ والإتقان للسيوطي‎ )١( 


ر> 

هذه ثلاث آيات عظيمة نهت عن أصول الحرمات » وتُسمى آيات 
(الوصايا العشر) التي أَجْمّحَتْ الشرائع السماوية كلها على تقريرها والعمل 
بهاء حيث نهت عن محرمات حُرّمت في الشرائع كلها ؛ كالشرك بالله» 
وعقوق الوالدين » والقكل » والفواحش »وأكل مال اليتيم 1 والظُلم 
ونكث العهد » والعدول والصدّ عن سبيل الله. 

وهي آيات مُحكمات في القرآن وجميع الكتب ؛ لم يُنسخهن شيء. 

وروى الترمذي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظرَ 
الى الصَّحِيفَةِ التي علَرَا خاتَمُ مُحمَّدٍ فَلْيَقرأعَوْلاءٍ الآيات:<(قْرْتَصالوا نَل مَاحَرمٌ 
رَبُسك عَِحكُمَ 4 الآية إلى قله : «الََلحْْتنفوَ 4 .1١‏ 

0 -قوله تعالى : فإ ل إِنَّ صَكَاقٍ ومني وتياك وماق يورت لْعَِينَ‎ ١ 
ل ل ل يه‎ 

فهي آية الإخلاص والتجرد لله وإظهار التوحيد له وحده لا شريك له 
وإفراده تعالى قولاً وعملاً واعتقادًا بالتوحيد والعبادة ؛ كالصلاة والذبح 
والدعاء ونحوها.. ؛ لأنه المستحق لذلك وَحْدَّه دون سواه ؛ جل في غُلاه. 


)١(‏ رواه الترمذي (11171) وقال: حَسنُ غريب» وضْعف الألباني سّنده. 


من فضائل سورة الأعراف 
فيها قوله تعالى م يوسي سِنَّوَآَيَارِ ثّ 
2 00000 حَنَِالسَ وَالقَسرَ َالو مسا يأرو ألا 
لاير الوه بَانحقد (2) مارك تََمُعاوَطنََنَدُ ايب الثنتيت 
يض بعد لها وأدْعْوهُ وها وَطمََا إن وتم أله فرت رت 
التشييية” بي 0 
هذه آيات مباركات كان الفراق كله لبا أفرٌ حسن على التفس يزيادة 
اليقين » ونافعة في الرقية الشرعية ٍ 
وذكر القرطبي عن أحد الستلّف الصاح أنه آواه الليل إلى بقيعةٍ ؛ فحَضَرنُ 
الجن .. فقرأ هذه الآيات ( إن ريكم الله.. ) فقال بعض الجن لبعض : احرسوه 
حتى يُصبح » قال: فأصبحت محروسًا وانطلقت إلى حاجتي سالمًا '"". 
فهذه الآيات فيها قَهْر ودَّحر لكل شيطان وظالم ومكروه » وهي من 
الآآيات التي رقى بها النبي يلل وأخرج بها الجن ؛ وعالج الممسوس وغيره 


)00( رواه أبو داود (771/5) وصحح إسنادّه الأرناؤوط » وانظر التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي 
ص7 ١0‏ تحقيق بشير عيون ٠‏ وللتنبيه : فإن آية (الكرسي) هي أفضل وأعظم وأدحر للشياطين. 


وذلك لما جاء في مسند أحمد وغيره عن أي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

(جيء للنبي يد برَجُلٍ به لَمَمْ ؛ فوضّعه بين يديه فعوذه بالفاتحة » وأوائل 
البقرة » وأواخرها , والآيتين منها (وإلبكم إله واحد..)”'': وآية الكرسي 
و(شهد الله...) من آل عمران'''» و(إن ربكم الله ..) - وهي هذه الآيات من 
سورة الأعراف ‏ وأواخر المؤمنون (أفحسيتم أنما خلقناكم عَيثا..)'”؛ وءع 
آيات مِن أول الصافات » وأوا+ جباويي ع ا 
الغيب والشهادة ...)”*': وأوائل سورة الجن » وقل هو الله أحد » والمعوذتين 
؛ فقام الرجل كأنه لم يشتك قط) . 

ولا شك أن هذه السور والآيات المذكورة أنها عظيمة النفع والأثر 

الرّقية بها على السسّحْر والعين والهم والغم وكل داء .. 


(1) البعرة 15215 
(؟) آل عمران 14. 
(©) المؤمئون 1١68‏ 114 
0" 


(0) رواه أحمد (7017/41)»: وابن ماجه (77701) ؛ وانظر: الأذكار للنووي ص91 ١‏ تحقيق الأرناؤوط. 


آية عظيمة ) 
ايها وله تاق > 

«ا حيو هللاه هُوّعكهِيوحَكَلتٌ وَهوَوَتُ الْصَرْشٍالمَِي ) التوبة: 155. 
وهي 1 


جاء في فضلها : (أن مَن قرأها سَبع مرات حين يصبح . وسَبع مرات حين يمسي 
كَفَاه الله ما أهمّه من أمْردنياه وآخرته)22 

ويقال في هذه الآية ما سبق ذكره في قوله تعالى : ««حَسَبناألَموَيمَالْرَسحِيلُ 4 
آل عمران : 17 ؛ فانظره هناك فإنه مهم ومفيد. 


)1٠١( رواه أبو داود (0041) باب أذكار النوم » وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم‎ )١( 
وصححه الأرناؤوط » وورّد مِن أذكار الصباح والمساء أن يقال - سبع مراتو  : (حَنَ أله‎ 
انلا مع و مكل وَعوَوَ تالكر اي ؛ فمّن قالبا  موقِئًا - كما آلثهنها أهمه وأزال‎ 


غْمّه وشّرح صدره ويَسّر أمره. 


في سورة (يونس )8١‏ قوله تعالى: 


ما يقش يواسح إن أنه سيْنياله ننه يعمل الْمنْسِينَ 4. 
هذه الآية أثرها نافعٌ وثابت في دفع السّحر وإبطاله ورقية المسحور؛ 
خاصة إذا قركت بإخلاض وتكرار. 


روى القرطبي في تفسيره ‏ عند هذه الآية ‏ عن ابن عباس رضي الله عنه - 
أنه قال : (مَن تلاها مِن الليل لم يَضِرّهِ سخر. وما قرئت وكررت على مسحور 
إلا دفع الله عنه السّحر ). 

ولاشك أؤقراءةآنات السحومو سور اغراف وحور اموس 
وسورة (طه) ‏ بتمعْن وتدبّر وتكرار ‏ أنها علاج ورقية عظيمة لدفع الحو 
وإيطاله قبل وبّعد وقوعه'"' 

فمِن سورة (الأعراف )١١8‏ قوله : «( هَوَكَمألَنُ وََطَلَمَاكافأيمَلُنَ 4. 


عم مد 0000 


ومن سورة (طه 19) قوله تعالى : «إإِسَاصتَعوايد سر وَلَايفلحُالسَايرْحيِتُ فق 44. 


)١(‏ ثبت ذلك في الصحيحين والستن ؛ هذا بالإضافة لسورة الفاتحة وآية الكرسي والقّلق والناس» 
وانظر كتابي: روضة الأبرار في جوامع الدعاء والأذكار. 


اهنك 


5 فضائل سورة هود ١‏ 


سورة عظيمة ومؤثّرة جدًا ؛ لكثزة ماافيها مِن قضصصن الأنبياء والغبر.. 
لذلك قال الرسول تَكِةِ : (شيبتني هودٌ وأخواتها) ؛ وفي رواية:(شَيّبتني هودٌ 
والواقعة والمرسّلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كوّرت)!". 
وأخواتها همي : الواقعة والمرسّلات والنبأ والتكوير ء لما فيها من مشاهد 
القيامة وصور البعث والحشر .. 
وروى القرطبي في تفسيره أن الذي شيب النبي يَلِةٍ من سورة هودٍ : هو 


ع 
0 220 


قوله تعالى : «( دَأسْتَِمْ كَمَآأمرَتَوَمَكَابَمَحَكَ وَامطفونهُ اَمَو بيد 4 . 


فالمسلم مأمورٌ (بالاستقامة) على شرع الله وعلى كتاب الله وسْنّة رسول الله 
كما أَمَرَ الله ؛ فهذا هو الصراط المستقيم ؛ لا كما يأمّر البوى أو تأمّر النفس؛ 
فيأخذ مِن الدّين ما يريد ويّترك مالا يريد وما لايوافق مزاجه وهواه ؛ فليس ذلك 
بالاستقامة المشروعة المنجية!. 


)١(‏ رواهما الترمذي (7741)؛ وصححهما الألباني في السلسة الصحيحة برقم(300). 
(؟) وهي الآية ١١7‏ منها ؛ انظر شرح النووي على صحيح مسلم 8/7 ط دار الفكر. 


هنك 


100110 


وفي هذه السورة الكريمة قوله تعالى : اي يرورس هدر قَلمورُ 

يحم #هود 04 يُسنّحممّن قراءتها عند ركوب السفينة والسيارة والطيارة والدابة 
ونحوها؛ اعتصامًا بالله تعالى وتوكلاً عليه مِن المكروه والقرق. 

ولا بأس بقراءة هذه الآية عند السفر والركوب ؛ زيادة على قوله تعالى في 
سؤرة الزخرف : لإ سبح نَأل سَخَرَلَاهَدَاومَاكنَلهمْفرِقَ نّ #الزخرف: 1 . 

ففي آية سورة هود : اعتصامٌ وتوكل. 

وفيآية الزخرف : تسبيح وشكر. 

وكلاهما مشروعان مطلويان » فالجّمع بينهما أفضل ؛ والله أعلم؛ وما 
أجمل كون العيد من المتوكلين المسبحين الشاكرين. 


«ه 
سدس دسج 


أنها احتوت أعجب وأطول قصص في القرآن » وهو قصص يوسف عليه 
السلام » وموقف المؤمن من الفتن .. 

وفي سورة يوسف وقصته مسن العجائب والغرائب واللطائف والجيكم 
والأحكام والمواعظ ما لا يحصيه العّدد ولا يفيه المّدد. 

ومن دروسها : أن الصالحين والأنبياء أشد الناس بلاء » وأن لِكُلّ مِحْنَةٍ 
منحة » وأن العبرة بالخواتيم » وأن النصر مع الصبر » والفَرَج مع الكرب» وأن 
مع العُسر يُسرا » وأن التقوى ثبات , وأن العفو عِرّ ورفعة .. 

حيث صَبر يوسف عند الفتنة فأنجاه الله » وصَبر أبوه عند البلاء فرّدٌ الله عليه 
أبناءه وبصّرّه » وعفا يوسف عن أخوته فرَفع الله شأنه وخَيّره. 

وفيها آية تودُ لصدق الإيمان والتوحيد والتوكل والصبر على البلاء لمن 
قرأها موقئًا متديّرًا.. ؛ هي قوله تعالى على لسان يعقوب يوم أصيب في أولاده : 
نمآ أَمَكْرا بَقَمَحْرْولَ مه #4 يوسف: 87 , فهل نتذكرها ونتديّرها عند المصائب 


والبموم والأحزان ؟!. 


ساس 


قول الله تعالى : 9 إِنَ أنه َأمُرُ مدل وَالِِحَسْنِ وَإِبتَآي ذى الْشُرف وين عَنِ 


2 تفوره اعانز خسف اخترعة - وى عد 


لْفَحْمَءَالْسكرٍ والبَتي يَعِظكْ َلَكُمْ تدُكروست 7 وَأَوْفوأ يعَهْد أَنَإدَا 


عَهَدثُد واتَفس سبد سيد ها وقد ب لله يسح كلاد هيدا 


لع 


تَفْعَلُوت ## النحل: .5١‏ 

روي عن اببن مسعود - رضي الله عنه ‏ أنه قال: (ما في القرآن آية أجمع 
لحلالٍ وحرام وأمر ونهي مِن هذه الآية : إذَّأنَهَأُْرُ ألْمَدْلِوَالإِحْسنٍ وَإينَآي ذى 
لْقُرَق وَبَنَى عَنِ الْفَحْمَوَالدكَرٍ وَالْبَت ..)”" , أي : للأمر بالخير وأصوله 
والنهي عن الشر وأصوله. 

وقال الحسن ‏ رضي الله عنه :" لم ترك هذه الآية خيراً إلا أمرّثْ به ؛ ولا 
شَرًا إلائهت عنه" '". 

كما أن هاتين الآيتين موعظة قرآنية بليغة موجزة جامعة كافية وافية» ولا 
شيء أَبْلْ مِن عِظّات القرآن ؛ ومن لم يَعِظه القرآن فلا واعظ له. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد » وابن حجر في فتح الباري ٠١١/١7‏ وصحح سنئده. 


(1) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 1١١8/8‏ 


5 فضائل سورة الإسراء ‏ - 
وصن سورتي: ريس و (غافر ... 


وتسمى سورة الإسراء : سورة بنى إسرائيل » وسبحان » وفيها : 


ا بيغت ا 


١‏ -قوله تعالى : «ل وَإِدَافَرَأتَالْصْرَانَ لَك وين اهلجر حِجَابًا 
تَسْمُوَا #الإسراء: ه؛. روي أن فيها عصمةً وحِفظًا وسترًا من الكفار والظالمين 
والأشرار إذا خيف مكرهم وأذاهم. 
قال الإمام القرطبي”" : وتزاد إلى هذه الآية آية مِن سورة (يس) قوله تعالى: 
« وَجَمَلَامِنْيق لم دون حلَنِمْ ذنُم مَهْمْ نيرون 6 س: .٠‏ 
قال بعض أهل العلم : ومثل ذلك قوله تعالى في سورة ( غافر )؟؛ : 
تأت تامدك أمهبَصِ باد 4 ؛ فإنها توكل وحجفظ ورقيةٌ وأْنْ من 
فكرالثانى > ومن كل فكروم #الآنيا فويض ل التوتوكل عليد وامعقتاءيه: 
وقد أخبرالله تعالى أنه أنجى " مؤمن آل فرعون" يوم أن قالبا وفوّض أُمْرَه 
إلى الله بها » فوقاه الله بها من الجبروت والطغيان ؛ كما قال سبحانه ‏ عنه: 


3 هوَقَئه أنه سَيكَاتِمَامَحكَرُواوَحَاقََال فِرَعَوْنَ سوم الْعَدّانِ #غافر: 45. 


510 التذكار للقرطبي ص‎ )١( 


شيء أو مِن أي مخلوق ؛ وذلك إذا كررها بتدبّر وإخلاص ويقين. 
فالمستّحَب إِذَا تلاوة هذه الثلاث آيات المذكورة أعلاه ؛ والإكثار منها عند 


الخوف مِن العدوّ ومِن الشيطان ومِن الكفار » ومِن شر الأشرار ومّكر الفجار. 


١‏ -قوله تحال سن سورة الإسراء 2١:‏ وهل كمد اذى رحد ولدَاولر يكل مه 
سبك املك وليك لد وين ادل وكهتَكيا # الإسراء: 1١١‏ وهي خاتمة السورة 
وتسمى آية العِز. 

أَجْر قارئها كبير إذا تديّرها . لأن فيها تقديس الله وتوحيده ونفي الولد 
والشريك عنه سبحانه ؛ والبراءة من الشرك» وفيها تكبيره سبحانه والشهادة له 
بالهرٌ » وسماها المفسرون ‏ لذلك ‏ بآية العز. 

وروي أن ثواب قارئها ‏ الموقن بها مثل الأرض والجبال ؛ لأن الله تعالى 
جَعَل إثم المشرك مثل الجبال » فيكون ثواب الموحّد كذلك , كما في قوله تعالى: 
«١‏ نكاد لسوت ينعَطَرْنَ مِنهويمَقُالارَصُ وَجج رُكْبَالُ هدًا )أن َحَوالَمَنِوَلَدَا 4 
مريم: 5١‏ ؛ فهذا مِن الشرك » فالتوحيد على العكس ثوايًا ؛ بمفهوم المخالفة"". 

ولا شك أن التوحيد أَعظّم الواجبات ؛ كما أن الشرك أعظم الحرّمات. 


)١(‏ المصدر السابق. 


فضائل سسورة احمف > 

سورة الكهف مِن السُّوّر ذوات الفضل » فهي مِن خصائص يوم الجمعة 
وقراءتها فيه مشروعة ومستحَّبّة » وهي نورٌ وعصمة من الدجال ومن الفتن» 
وفيها آية هي كَنرٌ من كنوز الجنة » يأتي بيانها إن شاء الله » قال النبي يكلة(من قرأ 
سورة الكبف في يوم الجمعة . أضاء له من النور مابين الجُمُعتين)"'". 

ومن فضائل هذه السورة تَضْمنها لآيات عظيمة النفع والقدر. 

(افآولاً )1 باع كرون انة (ع ق اونب وعد ف اخرها تو قراننا 
وتديّرها كانت لهانورًاونجاة وعصمة من فهة:الدجال. + واتدجال كازت مُفسد 
كان النبي يكل يستعيذ بالله منه ويُحذّر من فتئته » وما مِن نبي إلا حَدَّر قومّه منه. 

قال يد( مَن حَفِظ عشرآيات من أول سورة الكبف عُصِم مِن الدجال). 


وقال يلد :(مَن قرأ العشر الأواخر مِن سورة الكبف عُصِم مِن فتنة الدجال )'". 


)١(‏ رواه البيهيقي في شُعب الإيمان 405/7 . وصححه الألباني في الإرواء (117) وفي السلسلة 
الصحيحة (5181)ء وفي لفظ كانت له نورًا يوم القيامة ؛ وله طُرُق يتقوّى بمجموغهنا ٠‏ والنور 
المقصود : أي نور العلم والمداية وزيادة الإيمان والتوحيد ؛ كما قال تعالى : «إيى أَلَه ور سيئَآة 4 

(؟) رواهما مسلم في صحيحه »)8١5(‏ ورواهما أبوداود (57171) والترمذي (/584). 


وفي صحيح مسلم وفي السئن عنه يَكيةِ قال عن الدجال:(مَن أدركه منكم 
فليّقرأ عليه فواتح الكبيف)”". 
وخروجه يكون في آخر أيام الدنيا ومعه جّنة ونار » يُحبي ويّقدل » أعق 
يَدّعي النبوّة » جعله الله فتنة » وقد جاء بشأنه أحاديث كثيرة صحيحة. 
وللتنبيه : إذا كانت هذه الآيات تَعصم مِن الدجال - والدجال أعظم فتنة 
بين يدي الساعة - فإنها ين باب أولى تُعصيم مما دون فنُسته من الفيئن ؛ ولاذلك 
فيصمة هذه الآيات "العشرين" نافعة وعاصمة في كل زمان ومكان ومِن كل فتئة. 
د مذ نا 
( ثانيًا ): في سورة الكهف آيدّ جَمَعَتَ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ؛ وهي 
كما حكى عن أصحاب الكهف : فِإإِدْ ضَامُوا فَعَالُوريتَارَبُ أَلسَموْتٍ وار ضٍِلن تَدَعْوَأ 
من دُونِه-إِلهَا عد ند سَطَطًا #الكهف: ١4‏ , فقولبم (١‏ ريا ) فيه توحيد الربوبية» 
وقولبم : (لَن نَدعُوَامن دُوندَ إلا ) فيه تقرير توحيد الألوهية. 
وفي ذلك بيان القُرّْق بين النوعين » وأنّ أحدهما لا يغني عن الآخَر » وأن (توحيد 
الألوهية) هو آكد وأعظم وهو أصل دعوة الرُسل » وأن من حَقَق توحيد الربوبية 
لكنه مشرلكدٌ في الالوهية ولّمّ يحقق توحيد الألوهية فهو كإبليس لا ينفعه اعترافه شيئا. 


)١(‏ رواه مسلم (3200): والترمذي (5550) ١‏ (فليقرأ عليه) : أي مِن حفظه أو مِن المصحف» 
فالمقصود :هو الاسترقاء بهذه الآيات واستلهام ما فيها من معاني الثبات والصبر وقوة الإيمان. 


هلك 

( ثالنًا ) :في سورة الكهف قوله تعالى : بأمَاسَآ مه لَامُيَة اياي #الكيف: 5. 

ومعناها : أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ؛ يعطي من يشاء ليكمة 
ويُمنع مّن يشاء ابتلاء وجكمة. 

"لا قوة إلا بالله" : أي نسأله سبحانه أن يَمدَّنا بالقوّة والثبات والعون على 
طاعته وما يرضيه ؛ فإنه لا حول ولا قوة لنا على ذلك إلا بقوته وفضله سبحانه. 

ففي هذه الآية إثباتُ لمشيئة الله وقضائه » وفيها إثبات القدرة والقوة لله 
وَحْدَه دون خَلّقَه الضعفاء » وأنه سبحانه الذي يُدفع كل شر وضر بحوله وقوته 
تعالى ؛ وفيها حافرٌ لنا على القناعة والرضى والصبر. 

ثم إن هذه الآية " كَنرٌ " من كنوز الجئة » لحديث الصحيحين عن أبى موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال له النبي يد ( ألا أدلّك على كنزٍمِن كنوز 
الجنة )؟ قال بلى ؛ قال:( قُل : لا حول ولا قوة إلا بالله )'". 

وفيه : إذا قالبا العبد قال الله عز وجل : (أَسْلَّمَ عبدي واسْتَسلّم). 

ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله: أي (لا حَوَلَ) لنا في دفع معصية أو شر 
ولا قوّة)النا على عمل طاغة أو بير ]لا بالل ومعونته وإتوفيقنة. »وان الحو 
مِن حال إلى حال ؛ ومن الأسوأ إلى الأحسن ومن المعصية إلى الطاعة .. كل ذلك 


.)7705( رواه البخاري (1404) في كتاب الدعوات » ومسلم‎ )1١( 


بمشيئة الله وفضله » ولذلك أُمرنا بالحوقلة عند سماع "حي على الصلاة حي 
على الفلاح" لنتقوّى بها على نبذ الكسل والقيام للصلاة والعيادة. 

وروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال في معناها : (لا تَحَوّل عن 
معصية الله إلا بيصمته » ولا قوة على طاعته إلا بمعونته) ”". 

فهذه الكلمة : ذكرٌ جميل » ودعاءٌ جليل ؛ مبناه قليل ؛ وفضله جزيل. 

المواطن التي تُشرع وتتاكد عندها الحوقلة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) : 

الموطن الأول ) : عند الإعجاب بمال أو ولد أو أي شئ له أو للثّير» فإنها 
تَرْدٌ العين بإذن الله ؛ أن يقول :"ما شاء الله لا قوة إلا بالله". 

( الموطن الثاني ) : عند الأذان ؛ كما جاء في صحيح مسلم وفي السئن أنه 
عند سماع (حي على الصلاة حي على الفلاح) من الأذان تقول : "لا حول ولا 
قوة إلا بالله"؛ أي لا تحوّل لي عن غفلتي ولا قوة لي على أداء الصلاة إلا بقوة 
الله وعون الله. 

( الموطن الثالث ) : عند الخروج من المنزل وعند الدخول ؛ وعند السفرء 
لقوله يلد :(مَن قال إذا خَرجٍ من بيته : بسم الله . توكلت على الله . ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ؛ قِيل له : هُدِيتَ . وكْفِيتَ . وؤقِيت . وتنّحّى عنه الشيطان)'". 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني 77/1 باب ما يقول بعد الأذان » تحقيق عصام الدين الصبابطي. 
(1) رواه أبوداود (0:50)غ والترمذي (17577): وصححه الألباني في صحيح الجامع (58415). 


هله 

فإذا قال العبد "بسم الله" ؛ قيل له: (مُديت) ء وإذا قال "توكلت على الله" 
قيل له: (كفيت) ؛ وإذا قال "لا حول ولا قوة إلا بالله' ؛ قيل له: (وقيت)ء 
فيقول الشيطان لشيطان آخر : ( كيف لك بِرَجلٍ قد هُدي وكُفي وؤقي )'". 

ولو جمع بين الدعاءين في الآية والحديث كان حسناً » فيقول : ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله ؛ ثم يقول : (بسم الله توكلت على الله » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله) ؛ ففي ذلك استسلامٌ لله واعتصامٌ به وتوكلٌ عليه جَلّ وعَلا. 

وكلمة " لا حول ولا قوة إلا بالله " لبا تأثير مُجرّبٍ وعجيب عند معاناة 
الأشغال والمشاق ؛ والدخول على الحُكَام وركوب الأهوال ودّفع الفقر 
ومناهضة الأعداء » وأن من قالبا نخلصًا موقنًا كانت له دواء مِن الأدواء» 
ويُكشّف عنه الضّرٌ والفقر والبلاء '". 


)١(‏ رواهابن حبان (357370) ؛ أبو داود(2090) وقال ابن حجر : رجاله رجال الصحيح. 
(؟) انظر: الوابل الصيب لابن القيم ص 48 » والحصن الوافي د.عبد اللّه السدحان ص 4 . 


( رابعًا ): في سورة الكهف قوله تعالى : 32 وَلَانَصُوكَنَ لِسَأىَءَِقٍ عل دكت 
عدا (8) إِلَانَيمَأَنَهُ 4 » فقوله :( إلا أن يشاء الله ) استثناءٌ واجبٌ على كل 
من يتكلم في "المستقبل" تما هو في علم الله تعالى ؛ ولا يَقدِر عليه إلا الله وَحَدَّه ؛ 
لأن قول "إن شاء الله" فيه اعتراف لله تعالى بالمللك والتدبير والقضاء والقدر 
والانفراد بعلم الغيب» ولا نشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. 

والذي يقول : سوف أفعل كذا ؛ ولا يُعلّق مراده بمراد الله ؛ فإنه قد أخطأ 
الصواب وعرّض نفسه للعقاب”"/ 

وجاء في سبب نزول هذه الآية : أن اليهود سألوا النبي يَِدٍ عن ثلاثة أشياء ؛ 
ليختبروا صِلق تُبوّته: فسألوه عن (أصحاب الكهف) وعن (ذي القرنين) وعن 
(الروح) » فقال : سأخبركم ٠‏ ولم يستثن ‏ أي لم يقل إِنْ شاء الله - فتأخر الوحي 
خمس عشرة ليلة عتابًا للنبي يَِ أن لَم يرد الأمور المستقبّلة إلى مشيئة الله ”2 


)١(‏ راجع أقوال المفسرين عند هذه الآية.. 

)١(‏ انظر تفسير الطبري وتفسير بن كثير ؛ عند هذه الآية من سورة الكهف ؛ وفي الصحيحين 
عن النبي يَديِدِ عن سليمان ‏ عليه السلام - قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ؛ تلد كل 
واحدة منهن فارسًا يقاتل في سبيل الله » ولم يقل إن شاء الله » فطاف بهن فَلَّم يلد منهن إلا 
واحدةٌ نصف إنسان » قال النبي يك (والذي نفمي بيده لوقال "إن شاء الله" لم يتحنث ؛ 


ولقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون ) رواه البخاري (5 517 7) ومسلم (0850. 


6 
وما يجب التنبيه إليه هنا : 
أنه لا يجوز تعقيب الدعاء بالمشيئة ؛ لأن ربط الدعاء بالمشيئة فيه شك وعدم 
يا 111ص 
والواجب هو الجزم في الدعاء ؛ ثْقةَ في الله تعالى ؛ ويقيئًا باستجابته وفضله 
وكرمه سبحانه ؛ وأنه هو الغني الحميد القادر الذي لا يُعجزه ث شيء ؛ ومهما 
عَم عطاؤه لنا فإنه يسير قليل عنده ؛سبحانه وتعالى ؛ لحديث الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي يَكاة :( لا يَقْل أحَدكم : اللهم اغفرلي إِنْ 


شلت »اللي ارحمني إن فقت + ولتهرم ماله .+ قن الله الا تفرد له ؛ وليُعظم 
المسألة ؛ فإن الله لا يَتَعاظّمه شيء )''. 


715١ رواه البخاري (1/41/7): ومسلم (5717/5)» وانظر: التعليق المفيد على كتاب التوحيد ص‎ )١( 
للشيخ عبد العزيز بن باز؛ رحمه الله.‎ 


فيها قول الله تعالى : (إرَتُ لوت وَالارّضٍ وَمَماعبْذمُوصط وهل 
رسيا 6 مريم: 1. 

وهذه آية عظيمة اشتملت على أنواع "التوحيد" الثلاثة (توحيد الربوبية » 
وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات) ؛ والتي تُمكّل عقيدة المسلم كلها 
العقيدة الصحيحة المتكاملة » والتي هي دعوة جميع الرسل عليهم السلام. 

فقوله تعالى : «إرَبٌُ اَمو توَالارَضِ وَمَابَمُما » يتضمن توحيد الربوبية. 

وقوله تعالى : 1 مَعْبذْهوضَطرْلَِدَي # يتضمن توحيد الألوهية. 

وقوله تعالى : ««هَلْتََمْلهُسَِيّا #؛ يتضمن توحيد الأسماء والصفات. 

وهناك أيات كثيرة اشتملت على أنواع التوحيد كلها أوبعضها ؛ تَظهر للقارئ المتدبر. 

وتوحيد الربوبية : هو إفراد الله تعالى بأفعاله هو سبحانه "كالخلق والرزق والبعث". 
وتوحيد الألوهية : هو إفراد الله تعالى بأفعال العبد "كالدعاء والذبح والتوكل". 
وتوحيد الأسماء والصفات : هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ؛ أو أثبته له رسوله ؛ من 
الأسماء الحسنى والصفات العُلّى » من غير تحريفي ولا تأويلٍ ولا تعطيل ولا تكييفي 
ولك غثيلٍ ولا تشبيه. 


١‏ سبق في فضائل الزهراوين "البقرة وآل عمران" أن سورة "طه" من السور 
التي اشتملت على اسم الله الأعظم "الحي القيوم'. 
فعن أَبِي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال يَ: (اسم الله الأعظم الذي إذا دُعِي به أجاب 
؛في ثلاث سور : في البقرة . وآل عمران . وطه . يعني : الحي القيوم ) 
قال القاسم بن عبد الرحمن : " التمّسُُها فوجَدنُها في آية الكرسي ٠‏ وفي 
فواتح آل عمران » وفي سورة طه في قول الله تعالى : وعد تالُو لذي لتر 1)4. 
وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان جالسًا مع النبي يك ؛ ورَجِلٌ يُصلّي 
ثمدعا فقال :(اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ؛ لا إله إلا أنت المنان بديع 
السموات والأرض ؛ يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم) » فقال النبي كَكة : (لقد 


م 


دعا الله بِاسْمِهِ العظيم ؛ الذي إذا دُعِيَ به أجاب . وإذا سُئل به أعطّى) '". 


لفق 


.)91/9( رواه ابن ماجه (7979), وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (7807) » وانظر فضائل سور القرآن د. إبراهيم عيسى ص7075.‎ 
والترمذي (7055): وابن حبان في صحيحه (491): وصححه الألباني‎ »)١590( رواه أبو داود‎ )1( 


في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي » (وانظر فضائل الزهراوين). 


2 من سورة الأنبياء :9 


د جات يدض عع 2مة 


فيها قوله تعالى : «9. .- لَاإلَه لدأ َتَ سْبَحَك إِقِّ كت ين القييبيت #الأثبياء:30. 

هذه دعوةٌ عظيمة فيها كلمةٌ التوحيد . وهي دّعوة نٍ نبي الله يونس "ذوالنّون" 
دبشيلس يدوق واد انكرت زوق ادس كا باز السخماق فالباة 
الله من الظلمات الثلاث : ظُلْمة البحر » وظُلّمة الليل » وظلّمة بطن الحوت. 

0 :( لم يَدْعْ الله بها مُسْلِمُ قط في شيءٍ إلا استجيب له )'''. 

فَعَمّم الرسولٌ ذلك الفضل على كل مؤمِن ٠‏ لأن الله تعالى قال في نفس الآية 

بعدها :0 فََسْتَجَبْنًا أ وجييد نلق وَكدَِلَك شح الْمُؤْميت ) الأنبياء: 1 
أي : كذلك كل من يدعوا بها صادقًا مخلصًا فالله ينجيه مِن هّمَّه وغمه كما نجا 
يونس عليه السلام - من عَمّهِ وكربه. 

والمتأمل في هذه الآية : يجِدُ أنها تَوسّل ؛ قرب بالتوحياد ؛ والاعتراف 
بالظلم. قال القرطبي ‏ رحمه الله : (إِنَّ فيها دعاءً تَضَّمّن الاعتراف بِالدَّنْبِ 
والظلم » والاعتراف بالظلم دُعاءٌ "بالتلويح" لا بالتصريح)'". 


: 770370 وأحمد في المسند » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ :)70٠( رواه الترمذي‎ )١( 
37 وانظر الوابل الصيّب لابن القيم ص55‎ 
37317١ التذكار في أفضل الأذكار ؛للقرطبي ص‎ )1( 


هله 

وعند (أهل السنة والجماعة) : مشروعية واستحباب التوسّل إلى الله تعالى 
بالاعتراف بالذنبٍ » وبالأعمال الصالحة » وبأسمائه وصفاته سيحانه .. 

وفي هذه الآية توسّل ‏ أي تقرّب ‏ إلى الله بالتوحيد والتسبيح والاعتراف 
بالذنب والظلم ؛ وهذا من دواعي الإجابة بفضل الله ورحمته. 

فينبغي الإكثار من الدعاء والتوسل بهذه الآية » خاصة عند الكرب والهم 
بصق وإخلاص ولجوءٍ وافتقار للعزيز الغفار. 

وللتنبيه : 

فإن هناك نوعٌ آخَر مِن التوسّل ؛ وهو مذمومٌ مُحرَّم في الشريعة ؛ بل هو 

شرك أو وسيلة للشرك ؛ وهو التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين » والتقرب 
بهم إلى الله تعالى ‏ عند الدعاء » فهذا مُنكرٌ عظيم » وهو من صُور الشرك التي 
ابتدعها المبتدعة والقبورية » وقد ذم الله عملهم هذا وتوسلهم بالمخلوقين 
وبالأموات ؛ فقال تعالى : «( ولد أغَدُوأ ين دونو سآ مَانكَبْدَهُم إلا يروي 
إِلَ أله ولو إنَّ سه يحَكمُ بَتِتَهُرْ ف مَاهْمْ فِيِهِ يِفو إِنَّ أله لا يَهَدى مَنَ هُوَكَدِدِبُ 


كناد 4 الؤهو: "1 


)١‏ الآيات العشر الأولى منها » قوله تعالى: ١‏ مَدَ لم آلْمؤمُونَ (5) لد 


َهُم الَو مُعرسُوت (2) وَانَهُمْ ركو ون (< 


صَلَاحم حَشِعُونَ (5 


مويه حَفِظُون (2© إلَاعلَيمْ وما ملكت لتتشر تب مز ملوميت ()كمنِ لتق وده 
َلك مَأَوْليِكَ هم الامو (2) وان مز لأمنكيهح وَعَهْدِِمْ وغوت ([2) وَاليِنَ مز َك صو 
افون (5) ولك هُم الود (:) ا يَرفودالْفِرْدوسَ هم فا دون المؤمنون. 


افتغيلات :مثد الات ]العظيمات على تجكل أصول الديتن وفتروعة 
والاشارة إلى أركان الاسلام ؛ وحفظ الأمانات .., فمّن تَديّر هذه الآيات العشر 
وأقامها وعمل بها فإنها سبي لدخول الجنة ؛ بل الفردوس الأعلى منها. 

فعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال :" كنا عند رسول الله يَكِةِ فنزل 
عليه الوحي ؛ فلما انكشف عنه استقبل القبلة ورفع يديه وأخذ يدعو : (اللهم 
زدنا ولا نَنْمُصنا . وأكرمنا ولا تهنا . وأعطنا ولا تتحرمنا . وآثزنا ولا تُؤْثِْر علينا . 
وأرضنا وارض عَنَا): ثم قال : لقد أُنزلّتْ علي عَشرآياتٍ مَن أقاقبن دخل الجنة ؛ 


ثم قرأ :( مَدََقْلمَآلْمُوْمبونَ .. ) حتى ختم العشر آيات 7". 


؛)١5517( رواه الترمذي في كتاب التفسير (121071) باب ومن سورة المؤمنون: ورواه النسائي‎ )١( 


وصححه السيوطي في الجامع الصغير »)١571(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تخريج المسند. 


1١6 
ومُفاد هذه الآيات العشر: أن من آمَن بالله ريا ؛ وبالإسلام ديئًا ومحمد‎ 
يكل نيا » وحّفظ الصلاة وخشع فيها » وأدى الزكاة » وأعرض عن اللغو‎ 
يأنواعه من حنث وكذبي ولعن وسبي وغيبةٍ ونميمةٍ وجدل وزور؛ وحَفظ فرجه‎ 
ورعى أمانته التي يَدْخُل فيها الدّين كُلّه حتى الصوم والحج والتعامل وثَرَّك‎ ٠ 
الحرام » وأدّى الفرائض ..؛ فإنه قد أقام الدَّين » ووجبّت له الجنة ؛ بل‎ 
الفردوس الأعلى منها . ونسأل الله بفضله ورحمته وقدرته أن يجعلنا ووالدينا‎ 

من يقيمها وسائر القرآن. 

؟) ومن سورة المؤمنون قوله تعالى : وول رب ود يك مِنْ ممت القَيطِينٍ 
(5) وأعود يك رب أن يحصْرُون المؤمنون: 8 هذه الآية تَعَوْدُ بالله واعتصامٌ به 
من الشياطين » ودَفْعٌ للوحشة والفزع والأرق » وكان النبي له يُعلّمها 
لأصحابه ويقولها عند الفزع من النوم. 

وروي أن رجلاً شَكَا للنبي يَِ فزعًا ووحشةً يجدها وأهاويل يراها في المنام ؛ 
فقال له : (إذا أخذتَ مضجعك فقل : أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 


وعقابه وشرّعباده . ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربّ أن يَحضّرون )'". 


)١(‏ رواه أبوداود (78347) في الطب » والترمذي (7014) في الدعوات » وصححه الشيخ الألباني في 


السلسلةبرقم(5715)» وله شواهده تقويه. 


«ققة 
*) ومن سورة المؤمنون قوله تعالى : (١‏ أعَح ب رْأتَمَاحَلقنحُ َك وكا 


لامْيعَمُونَ (00) متَصدلَ أنه ألْمَِكُ ألْحَقْ لِلهَإلَاهْوَ سنن الست (0) َمَنِيَدمْمَعَ 


أنه إِلهاءَاحرَ لابرهنَ لبو وِإتََاسَابه ندري نه لاي فلح الكنفرود (00) وفل رت أغْفْز 
َأَنِعَرواتك رقت ننزمنون: .11-1٠١‏ وهي خواتيمها. 

فهي آيات ذات أثر وتفْع في الرّقية :وها حياة للقلب:الخافل + :وفيها تنزينه 
الله تعالى وتوحيده وتعليق الأنفس المريضة بالله والرجاء في رحمته. 

وروي أن النبي كَل عالج بها وقرأها في رُقية المسحورء وععن ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه أنه كان يرقي بها ويقرأها في أذن المصاب أو المبتلى ؛ وقد سبق 
بيان ذلك عن النووي في "الأذكار" وابن القيم في "الوابل الصيّب".'"2 


» رواه أحمد (/101/41)»: وابن ماجه (7711) ؛ والنووي في الأذكار ص7١ تحقيق الأرناؤوط‎ )١( 


وانظر هّنا فضائل سورة الأعراف. 


0ك 


سي سباح 


لبا فضائل زمانية ؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي يَِيِ كان يقرأ سورة 
السجدة في (صلاة الفجر) يوم الجمعة في الركعة الأولى: وسورة الإنسان في 


الركعة الثانية ''' » مِن غير مداوَمَةٍ عليها. 


آ سورةديس << 0( 

ضَّعّف أهل العلم كثيرًا نما ورد في فضلها من آثار لانقطاع أسانيدها ؛ كحديث: 
اقرؤوا يس على موتاكم ؛ وأن قراءتها تَعدل كذا من القرآن .. 

وأحسن ما ثُقِل عن السلف أنها مفيدة في الرقية ؛ لما تضفيه على القلب من 
اليقين والإيمان بذكر الجنة والنار وبعض دلائل قدرة الله تعالى على الخلق والبعث 
كما هو شأن كثير من سُوّر وآيات القرآن الكريم. 

وللتنبيه: فإن حديث : (اقرّؤوا يس على مَوْتاكُم)”» حديث ضعيف» وبعضهم 
حَمسّنه» وإذا أخنانا به قمقصوده + أن تُقرأ يس ويَعضن آناك القرآن على الحعضر قبيل 
موته؛ وليس القصد أن تُقرأ عليه بّعد موته » فالقراءة على الميت لا دليل عليها. 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (891) كتاب الجمعة. 


(؟) رواه ابو داود(7؟715): وضعفه جَمْعٌ من أهل العلم ؛ ومنهم الألباني ضعْفه في ضعيف أبي داود 
وغالب ما ورد في سورة يس وسورة الدخان فهو ضعيفُ ولم يثبت عند أهل العلم. 


فضائل سورة الصافات 

سورة الصافات نافعة ومؤثّرة في رقية السسّحر والعين والحسد ؛ لما لبا مِن 
تأثير على الجن والشياطين عند العلاج والرّقية » ولما فيها من معاني توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية وتعظيم الله عَرَّ وجل .. 

وخاصة "الآيات العّشر الأُوّل" التي فيها 0 2 الشياطين وها 
يلكوت ؛ قوله تعالى : «9 ومنت صَكَا 
إلتهكر ود (2) رب لسوت مألا او ترق 5 
الكوك () وَحِفظا مكل سَيِطنٍمَّارٍ (5 *) لَّاسَمَعُوتَ إل الملا الأخل وَبِقْدَهوتَ مكل جاب ١‏ 
مُُور معدا باص (5) إِلَامنْخَيات التظقة داعم يباب كَاقتِ 4. 

فقد ثبت أنه جيء للنبي يك برَجُل به لَمّم » قَرَقَاه: بالفاتحة وأوائل البقرة 
وأواخرهاء والآيتين منها( وإلبكم إله واحد ..) وآية الكرسي» و( شهد الله ..) من 
آل عمران » و( إن ربكم الله ..) من الأعراف » وأواخ خر المؤمنون ( أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثا ..)؛ وعشرآيات مِن أول الصافات إلى قوله : (شِهابٌ ثاقِب)؛ وأواخر 
الحشر » وأوائل الجن » والإخلاص ٠‏ والمعوّذتين ؛ فقام كأنه لم يشتك قط 0 


إِنَاوْسَنَا ألتماة أ اي يا نِْسَةٍ 
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)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه (771771) ء وأحمد في المسند 2101/41 ء وقد سبق تخريجه في فضائل 


سورة الأعراف. 


)١‏ فسها قوله تعالى : (٠‏ فلِاللّهُمَ اموت وَآلضٍ عَلِمَلْعَيْبِ وَالشَبَكدَةٍ 
3 0 فيه يحتلِقُوت #الزمر: 45. 

ووذ أن هذه الاية د يُستحب تقدها بين يدي الصلاة والدّعاء ؛ توسّلاً ورجاءً 
واعرين للإجابة » وخاصة صلاة الليل .. 

ففي صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله ك3 
إذا قام من الليل يفتتح صلاته ويقول:(اللهم ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ؛ 
فاطرّ السموات والأرض ؛ عالمَ الغيب والشهادة . أنت تَحْكُم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون ؛ اهرنى لما اختُّلِف فيه مِن الحق بإذنك . إنك تَهدِى مَن تشاء إلى 
صراطٍ مستقيم) ". 

كما أن من الوارد الصحيح في أذكار الصباح والمساء :(اللَّيُمَ فاطِرَ السَّماواتِ 
والأرضٍ ٠‏ عالِمَ اليب والشَّهِادَةٍء لا ِلَهَ إلا أنتَ . رَبَّ كُلِ سَّيِءٍ ومَلِيكّه . أعوذ 
بك مِن شر نَفيِي. ومن شَرَ الشَيطانٍ وشركه . وأَنْ أَقَتَرفَ عَلى تَفُسي سُوءًا 


أو أَجْرَهُ إلى مُسلم) ."١‏ 


.)787٠( والترمذي في الدعوات‎ +)١48١١( رواه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 


(1) رواه أبو داود (0071)» والترمذي (7710): وأحمد(85): وصححه الألباني. 


حظه 
 )"‏ قوله تعالى : لعل ياد آَِسَ راع نميه ملا َفْمَظوأءنيّمَة أله 
إَالَمَفرلدوب جميعاِنَُ وام 6 الزمر: ؟ه. 
قال بعض المفسرين: إنها أرجأ آية في القرآن الكريم؛ تُذكّر العبد 
بالرجاء في رحمة الله وعَفوهء وُبعِد قارئها ومتدبرها مِن كبيرة "القنوط من 
رحمة الله". 
ولكن الإمام الزركشي تقل عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن "أرجأ آية" 
في القرآن هي قوله تعالى : ِ(وَإنَرَيكَ لدو مَمْفِرَةَلَتَيعَل ظْلمِهٌ #الرعد: . 
وعن أبي حنيفة أن 'أَحْوّف آية" هي قوله تعالى: ِ(مَأتَّوالَارَالَوَفْودُهًا 
لئاس وَلْجَارةٌ أِدتَإلْكْنَ #البقرة: 6". 
وهذا اجتهادٌ مِن علمائنا ‏ رحمهم الله وفي القرآن الكثير مِن أمثال هذه 
الآيات ؛ ولبا نفس التأثير لأهل العقل والتفكير. 
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من سورة الزخرف ‏ " 


منها قوله تعالى :92 وَالدّى حَلقَ الْأروجَ كلها بعل لك ين امك وَالأتَعَيرمَا 


0 


توأ عل طهوود. كر توأ ممه ويك إا سيم عله وتوأ سبح 
الوه نَاهَدَاوَمَاكُنَا لَه مُْرِنينَ (5) وَل رََالسْيَيونَ 4. 
© في هذه الآيات التذكير بفضل الله تعالى ؛ وامتنانه على خَلْقِه بتَتَى النّحَم .. 
© وفي هذه الآيات جُزءٌ مِن (دُعاء السّفر) المشروع عند ركوب الدواب والقُنّك 
للترحال ؛ والذي كان النبي يَيةٍ يدعو به عند السفر ؛ طَلبا للسلامة والوقاية.. 


َك 


ففي صحيح مسلم أَنَّ رسول الله يَكةٍ كان إذا استوى على بَعيرِهِ خارجًا إلى 
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سَفَرِ؛ كَبرَثلاثاً. ثُمّ قال: (سْبَحَ نَالَِىسَخَرَ نَاهَدَاوَمَاكُنَلهْمُفْرِنِنَ. وَكَللَْنَا 
َمَُمَبْنَ . اللَّيُمَ إِنَا َسْأَلْكَ في سَقَرنا هذا البرَوَالتّفُوَى . ومِنَ العَمَلٍ ما تَرْضَى. 
النَّيُمَّ هَوَن عَلَِينا سَقَرَنا هذا واطُوعَنَا بُعْدَه . اللّمُمَ أنتَ الصّاحِبُ في السَّمَر؛ 
والخَلِيفَةُ في الأهل . اللهمّ اصحَبنا في سفرنًا واخلفنًا في أهلِنًا . الليُمَ إِنِي أَعُودُ بكَ 
مِن وعْثاءِ السَّفَرِء وكآبّة المَنْظّر. وسُوءٍ المُنْقَلَبٍ في المالٍ والأفل). وذا رَجَعَ قالَمُنَّ 
)0غ( 


وزادَ فين : «آيبُونَ . تائِبُونَ . عابدُونّ . لِرَتَنا حامِدُون» 


 )02045(دواد والترمذي (70417) » وأبو‎ ٠» رواه مسلم (77729) باب ما يقول إذا ركب‎ )١( 


© وفي هذه الآيات كذلك جُزءٌ مِن (دُعاء الركوب) المشروع عند ركوب 
الدواب والمْلّك والسيازات».: 
فقد صَّحّ أن عَلِيًا ‏ رضي الله عنه ‏ رَكِبٍ دابة» فلما استوى عليها قال: 
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(بسم الله والحمد لله ؛سْبَحَنَ الى سَخَرَ كَاهَدَاوَمَاكُنَلدمْفرِنَ .وَدكَرَنَا 
ووو ووو ووه 
أنتَ سبحانك إني ظَلمتُ نفسي فاغْفِر لي ؛إنه لا يَغفر الذنوب إلا أنت) ثم ضَّحِك. 
قيلَ: مِمَّ ضّحكت يا أمير المؤمنين؟ 
قال: رأيت رسول الله يي فَمَل مل ما فعلتُ ثم ضّحِكء فَقلتُ: مِمّ 
ضحكت يا رسول الله ؟ قال: (يَعجب الرَّبّ مِن عَبّدِه إذا قال: رَبّ اغفر لي ؛ 


ويقول : عَلِمَ عَبِدِي أنه لا يَْفِر الذنوب غيري) ”2 


:)1١09( رواه الترمذي (70/87) باب ما يقول إذا رَكِبٍ الدابة » وأبو داود (5791): و أحمد‎ )١( 


وابن حبان في صحيحه (17177): وصححه الألباني في صحيح ابي داود (1705). 


7 فضل سورة القع 2 


في صحيح البخاري أن رسول الله #َكيةِ كان في بعض أسفاره فتَرَلَتْ عليه 
سورة الفتح » فقال لأصحابه : (لقد أنزلّثْ علي الليلة سورةٌ لبي أُحَب إلي مما 


عو وس وم فد زلف 


طَلَعَتْ عليه الشمس: إِنَاسحَنَالَكَ كتَسَامبِيئًا ...) 
فهي سورة عظيمة ؛ فيها البشرى بالمغفرة » وبالنصر » وبكثيرٍ مِن الفتوح 
وحُتمّت بآية فيها الثناء على الرسول تَدلةٍ والثناء على صحابته الكرام ؛ 


2# ديو ه وع6عمة + ددع ع سس ومسو كذ ود عه 


هي قوله تعالى: جا حَسَدوَسُولُ أله الدب مهد أده عل الكفار رحَاء يديم نهم 


عه م مع عاد 


را سد يمون لا من د ورضوهًا . سِيمَاهُمْ في وحوهه من أثر السجود ذَلِكَ 
مكَلّهُمْ في اربق وَمَكَله فى اليل كررع أَخْرحّ ملع فعَارَرَهر َاسْتَغْلَط دَأسْتوَئ 
عل شوقه- يمَحِب ررم يني يوم الكدَارٌ وعد امه لين امع ويدوا الة نرت 


سَتجُم مَعْفرَةولحرَاعظ 1 ا 46 الفتح: ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (2017) كتاب فضائل القرآن 


سورة قّ مِن المُفْصّل الذي قال عنه النبي بَلِ:(أُعْطِيتُ مكان التوراة 
السّبع الطوال . وأُعْطِيتُ مكان الانجيل المِئِين . وأُعْطِيتُ مكان الزبور المثاني. 
وفُضّلْتُ بالمُمَصّل) '. 

ثم إنه يَلِةِ كان يقرأ بسورة ف في العيدين وفي خطبة الجمعة ؛ من غير 
مُداوّمة ؛ كما في صحيح مسلم عنه يَكةِ أنه : (كانَ يَقرَأ في الأَضْحى والفِطرب: ق 
والقُرْآنِ المجيد . واقَتَرَيَتِ السَاعَهُ وانْشَقَّ القَمَر)'". 

وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت الحارث ‏ رضي الله عنها -قالت : 
(مَاحَفِظْتُ "ق" إِلآّمِن فِيَ رسولٍ الله يَث: كان يَخْطْبْ بها كُلَّ جُمُعة)'". 

وسبب قراءة النبي لسورة ق في صلاة العيدين وعلى منبر الجمعة : هو لما فيها 
مِن ذكر ابتداء الخلق والبعث والنشور والحساب والجنة والنار والعقاب والثواب» 
ولا فيها مِن المواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة ). 


)١(‏ رواه أحمد :)١1701(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )١540(‏ ؛ والطوال : من البقرة 
الى التوبة » والمئين: مادونها مما آياتها قارب ٠ ٠٠١‏ والمثاني : مادون المئين » والمفصّل : من ق الى الناس. 

زفق رواه مسلم (9١٠3)؛‏ وابن حبان في صحيحه (717/40) ؛ عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم :)١575(‏ وأبوداود :)١1١٠١(‏ وأحمد (11117). 


(5) انظر: المفهم شرح مسلم للنووي 1717/7 » و تفسيرابن كثير ؛ عند هذه السورة الكريمة. 
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مساح 


ذُكر في فضلها أنه جاء في جميع آياتها اسم ( الله ) تعالى ؛ مَيْنَُا ظاهرًا 
في كل آية من آياتها » وليس ذلك في غيرها ”'". 

كما أنه جاء فيها تفصيل (أحكام الظهار) ؛ ومايحب فيها على 
الزوجين قبل المساس» وترتيبها بدرجاتها الثلاث؛ ولم تأت في غيرها. 

قال تعالى : ©( وَالَدنَ هرو من يسآم مم يوون لما ارقن َل أن 
يَتَمَآمَا كلك عوك بو وَأ يِمَاتكَمَلُونَ حير ( 2س لَرَ جد مصِيَامُ َمَرَينِ اَن ين 
َل سس لمعيل وَظعَامٌ يسك كا دَِكَ مث وأ أله وَرَسُوله َلك حُدُو 


أهوللْكنَ عدا ألُِ # المجادلة: 4 


- تحقيق بشير عيون‎ ١88 التذكار للقرطبي ص‎ )١( 


ساسج 1 


امايو عي ا مامد :2 هوأ تَهألدّى كه 


دإ معي التي وَالشَهدَوَهْوَاليمنُ لصم( هر أمَهُ ال لاله إلا هْرَ 
ليك الثذوش الخ النؤيخ التهتيرض العزية اليكاد السك شبضن أثر 


له ل الخد بيع ل الى 


ا عع 001 


عَمَا مْرَكُوت (8) هْرٌ أله لْحَِقُ البارئ الْمُصَوَدٌ لَه 
لسوت وَالارَضِوَهْوَ الْعَرِيرُ لَكيِرٌ 6 الحشر: ؟1. 

ورد في فضلها أن السلف الصالح عَظَموا هذه الآيات ؛ لاحتوائها على 
عدد مسن أسماء الله الحسنى » نما يكون له أثرٌ ظاهرٌ عند العلاج ورقية 
الممسوس والمسحور والمحسود ؛ ضيمّن آيات الرقية » اقتداءً بفعل النبي كل 

وقد سبق في فضل سورة الصافات الحديث الصحيح (أن الرسول َللِدِ 

جيء إليه بِرَجُلٍ به لَمَمٌ فوّضّعه بين يديه ؛ فعَوّذه بسورة الفاتحة وآياتِ مِن 
البقرة وآل عمران والأعراف والمؤمنون والجن والصافات " وهذه الثلاث آيات 
أواخر سورة الحشر” وسورة الإخلاص وسورنَي الفلق والناس ؛ فقام كأنه لم 
يَشْتَك قط ) 9 


)١(‏ رواه أصحاب السّئن ؛ وأحمد ؛ وقد سّبق تخريجه في فضائل سورثي الأعراف والصافات. 


مه 


5 5 وين ا غيم تحير رسوطاع ع اه له هه وام مدت" 
فيها قوله تدا :وإوتومتق القت ارس( ومن حي ل 0 
عَلَ الله فهو يه مرو مدَجَحَلَ أله لحل سَئ سشَىَءِقَدَرًا 6 الطلاق: 0 


فهي آيات عظيمة فيها موعظة جليلة ؛ ووصَايةٌ بالتقوى ؛ وبيان ثمرة 
تقواه ‏ سبحانه ‏ في الدنيا والآخرة. 

و(مَن) هّنا شرطيّة » فمّن اتقى الله تعالى بطاعته وتَّرّك معصيته فسَّيّجعل 
لله لهمخْرجَامِن الضلالة والأقم واللمضايق والنمهالك + ويررقه خيراعنا 
يرك لله ...ومن اتقى الله.وقاه :ومن كوكل عليه كقاء. 

وار وا محا بدو 


سورة الطلاق: وَمَنيسَدِ تق ليجعلا وَيَررْقهينحِيَتُ لَايحَئَيِبُ ؛ ثم قال: (لو أن 
النامن كليم دوا نالف 


وكفَتْهُم": أي في الموعظة والذكرى ؛ وليس في التشريع والأحكام 
والثواب ٠‏ فكفى بها موعظة تُرَعْبٍ في التوحيد والطاعة وتّزجر عن الآثام. 


)50/15( رواه أحمد في المسند(51179) ؛ وابن حبان في صحيحه(5000) ؛ والدارمي في السسّن‎ )١( 


والمنذري في الترغيب ١١/7‏ » وضْعف إسنادّه الأرناؤوط ؛ لكنه مقبولٌ في ياب الفضائل. 


فضائل سورة الملك 

وتسمى سورة تبارك » جاء في أحاديث حَسَّنة وصحيحة أنها تَشْفْع 
لصاحبها » وأنها تَقِيه مِن عذاب القبر وعذاب الآخرة إِنْ هو تَديّرها وعَمِل 
بما فيها ؛ لبذا تُسَمّى بالواقية » والمنجية » والمائعة.. أي من العذاب. 


فعن النبي يَكِِ قال: ( إِنَّ سُورَةً مِن القُرآنٍ ثلاثونَ آيَةَ شَفَعَتْ لِرَجْلٍ حت 
عْفِرَله ؛ وهي سورة تبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الملك)'". 

والرَّجُل : كان يُكثر قراءتها وتَدَبْرّها. 

وعنه يَكِدِ قال: ( سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر)'". 

والظاهر مِن هذه الأحاديث : أن من أكثر مِن قراءتها وفَهمّها وعَمل بما 
قينا عقيدة ونللوكا د قإنها تنس كاذف الثه. 

أما حديث أنها تُقرأ (كل ليلة) فهو عند المُحَدَيِين . ضعيفٌ معلول. 


)١(‏ رواه الترمذي (1974): وأبو داود (١501١)ء‏ وأحمد (8174): وابن حبان في صحبحه(1/1) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5091). 
(1) رواه الترمذي (5830): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )١١40(‏ وفي صحيح 


الترغيب (1049). 


5 فضائل السور. 
التكوير والانفطار والانشقاق 


في هذه السُوّر الثلاث تصويرٌ ليوم القيامة وأحوال الناس فيه » مما يُرقق 
القلوب » ويُقَوَي الإيمان بيوم المعاد » والاستعداد له ؛ وهذا التصوير مِن 
الإعجاز الفني التصويري في القرآن. 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَةِ: ( مَن سَرّهِ أن 
يَنظر إلى يوم القيامة كأنه يّراها رَأيّ الغين : فليقرأ : إذا الشمس كُوَرَت. 
وذ السسمناء اتفظرت: + وار3ا الشاء انقنقت )1 

وهي مِن الحَمس السُوّر التي قال عنها الرسول يَلِ: (شَيْبتني هود 

وأخواتها) ". 


وقد سبق ذكر ذلك في فضل سورة هود. 


.)١١401( رواه الترمذي (7777) باب التفسير » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (71751)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(900).‎ 


في صحيح مسلم أن النبي يك كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة 
الجمعة وفي صلاة العيدين ١‏ (الأعلى) في الركعة الأولى (والغاشية) في الثانية 
في كل منها » فكان ذلك سُنّة "". 

ولأن في هاتين السورتين ذكر صيفات الله تعالى » والتذكير بالآخرة. 

كما أن مِن المشروع المستحب قراءة ( الأعلى والكافرون والإخلاص ) 
في صلاة الوتر » الأعلى في الركعة الأولى ؛ والكافرون في الثانية, 
والإخلاص في ركعة الوتر”". 

ومن فضائل (سورة الأعلى): أنه جاء فيها (الموعظة) التي اتقَقَتْ عليها 
الشرائع السماوية كُلّهاء وجاءت في كُتب الله السابقة ؛ وهي قول الله تعالى: 
« قدأ كك رك نري سل (تابل مؤنزوة الحبزة الذي( واليرةحر رأبق » 
وأنّ هذه الموعظة - لِحَظَّمَيِها ‏ سُطْرتْ في صُحُف ابراهيم وتوراة موسى 


عليهما السلام ‏ فقال: 38 إِنَّهَدًا لَنى لص حُفٍ الأو < )ف نسم وسوس 4 


(1) رواه مسلم )3١14(‏ ياب ما يقرأ في الجمعة. 


.)55037 و أحمد (17/117)» والترمذي (5١5)؛ وابن حبان‎ 2)١550( رواه مسلم‎ )١( 


فضل سورة البيّنة لم يَكن) 4 


فضيلتّها قضيلةٌ للصحابي الجليل : أَبَيّ بن كب ؛ رضي الله عنه. 

ففي الصحيحين عن النبي يك أنه قال لأَبَيّ : (إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك: 2 لرَيَكيٌألَدِنَ كوا ...© ؛ قال : وسَّمّانِي ؟. قال ( لَعَم سَمَاكَ لي) ؛ 
فبكى أَبيّ- رضي الله عنه وأرضاه2. 

قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله : 

وفي هذا الحديث من الفقه : " قراءة العاليم على المتعلم » والفاضل على 
المفضول ٠‏ وإنها قرأ النبي يِِعلى أَبِي ليُعلّم الناس التواضع ؛ لغلا يأئف 
أَحَدٌ مِن التعلم والقراءة على من دُوْنه في المنزلة » وفي هذا الفذيف:قطئلة 
عظيمة لأَبي بن كعب رضي الله عنه" ”©. 


.)1415( رواه البخاري (77/57) في مناقب الأنصارء ومسلم‎ )١( 


(؟) التذكار للقرطبي ص 14١‏ وبي بن كعب صحابي جليل مِن كبار قرّاء الصنحاية رضي الله عنهم. 


«لقةق 


سدسي تاج 


وروي أنّ رَجُلاً قال : أقرئني يا رسول الله. 
قال: اقرأ ثلاث من ذوات ( آلر)ء قال: كبر سيني واشتد قلبي وعَلّظ لساني. 
قال : اقرأ ثلاثاً مِن ذوات «إحتر » فقال مثل مقالته. 
قال : اقرأ ثلاثاً من( المُسَبّحات ): فقال مِثل مقالته ؛ ثم قال :يا رسول 
الله فأقرئني سورة جامعة » فأقرأه النبي ب «إإًا وُِ الْرّصُ لاما 4 حتي 
قرَغْ منها .. 

فقال الرّجل : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها. 

فقال النبي يَثِةِ: (أفلّح الرّجُل أفلّح الرّجُل)'". 

فهذا الرجل فَهِمّ واستقام يوم عرف لزوم الجزاء على كل ذرةٍ مِن عمل 


خير أو شر ء وكفى بذلك قارعة للقلوب ٠‏ ومّنْآة عن الذنوب..”) 


)١(‏ رواه أبوداود )١1799(‏ وأحمد (501/0)» وقال أحمد شاكر : إسنادة صحيح. 


زفق أما أن سورة الزلزلة تعدِل ريع القرآن فجاء ذلك في حديث ضعيف لم يبت ؛ رواه الترمذي 
(19171), وأحمد (1177) في فضائل إذا رُلزلّت » وضْعّفه الألباني في ضعيف الترغيب (850). 


زلف 


زقفق 


1١14 


مِن الفضل العظيم لبذه السورة أنها بَيَنَتْ في إيجاز واختصار: أساس 
الدّين وأسس الفضيلة والفوز في الدنيا والآخرة ؛ وهي ثلاية أسس جليلة: 
(الإيمان) (والعمل الصالح) (والتواصي بالحق والصبر) ؛ وأن الإنسان بغير 
هذه الثلاث خاسرٌ في دنياه وأخراه ؛ أقسّم الله على ذلك بالعّصر. 

وعن الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: "لو لم يُنَزّلَ حُجة على الناس إلا 
هذه السورة لكفْئهُم” ”: وفي رواية أخرى عنه أنه قال: "لو تديّر الناس هذه 
السورة لوميعَتُهم ولو فكروا فيها لكمَنْهِم' '". 


نقلها عنه الامام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة ؛ وعلّق الشيخ محمد ابن عثيمين ‏ في 
شرح الاصول الثلاثة ‏ على معناها ولم يُعلّقَ على نقلها. 

رواها بهذا اللفظ عن الشافعي : ابن القيّم في كتابه "أقسام القرآن” ص 07 ٠‏ وابن كثير في تفسيره 
طدار الحديث تحقيق د.السيد محمد ٠‏ والنووي في رياض الصالحين ص9١ ٠‏ والوارد في 


مسئد أحمد (1159؟)؛ وصحيح ابن حبان (19000) ؛ وسئن الدارميى (709/75) ؛ عن أبى ذر - 


رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قرأ الآية من سورة الطلاق وَمنيَِق يلها( 
حَنْثُ لَايحتّيِبُ 4 ؛ ثم قال (لو أن الناس كلهم أَحَدُوا بها لَكَمنْهُم). ومعنى “كفتهم' : أي في 
الموعظة والذكرى والحث على العمل الصالح ؛ وليس في التشريع والأحكام؛ وقد سّبق بيان ذلك. 


ورُوي أن هذه السورة ‏ سورة العصر ‏ كانت أكثر وصاية السلف الصالح 
لبعض ؛ يقرأها أحدهم على الآخَّر قبل أن يتفرقا ”". 
ولا شك ؟ فإنه : 
من عَلِمّ وعَمِلَ وعَلمَ وصّبّرٌ فقدٌ أفلحَ وفارّ ونجًا وظفر 


(1) انظر تفسيرابن كثير 555/4 عند هذه السورة » والأثر مروي في السّئن. 


هه 


فضائل سورة اكافرون > 


عذاة السورة توحية ومزّاءة ين الكسر .وعقيي اميد الولاء واقبزفء 
وروي في الأثر أنها تَعلدِل رّبع القرآن ”". 

ووَجْه كونها تعلدل رُبع القرآن : هو أن القرآن في جُملةٍ أسلوبه :(أَمْرٌ 
ونمي وإثباتث ونفي) ؛ فهذه أربعة أساليب » وسورة الكافرون أحدها وهو 
(النفي) ؛ أي : نفي الكفر والبراءة منه ومن أهله. 

وثبت عن النبي يَِةِ أنه كان يكثر مِن قراءتها » وكان يقرأها في الركعة 
الأولى من ركعتي الطواف ٠‏ وراتبتّي المغرب والفجرء وصلاة الليل؛ وفي 
الركعة الثانية منها بالإخلاص'". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رَجُلاً صلّى ركعتي الفجر 
فقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون ؛فقال النبي بَك:ا هذا عَبْدٌّ آمن بربّه) » 


(4 


وقرأ في الثانية بالإخلاص ؛ فقال: ( هذا عَبْدٌ عَرَف رَبَه ) : 


)١(‏ رواه الترمذي (2845)»: وانظر: ترجمان السنة 87/١‏ للقرني» وهو أثرٌ ضعيف عند المحدثين. 
() رواه مسلم في صلاة المسافرين (٠-59١)غ‏ والترمذي (511): ورواه أحمد في المسند. 
(5) رواه ابن حبان (5114)ء و البيهقي في الشُعَب (1015)+ وصححه الألباني في صفة الصلاة. 


رسي سر 


سورة النصر ذات فضل كبير » وفيها خير كثير » ففيها البشارة للنبي 
كل ولأمنه ؛ بالنصر والفتح » وفيها الثناء على الله تعالى وتسبيحه 
والتوجّه إليه سبحانه بالتوبة والاستغفار » وذلك أعظم الذّكر وأعظم 
الدعاء ؛ أن يُجمع العبدٌ بين حَّمد الله تعالى والثناء عليه والتوسل إليه 
وبين التوبة والاستغفار. 

ففي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : ( ما صلَى النبي 


ومع عمودا + 


د صلاةً بعد أن نَزَلّتَ عليه «إِذَاجَ نص رَآَسَهِوَألَمَتَحُ * إلا يقول فيها : 
سُبحانك اللهم ربّنا وبحمدك ؛ اللهم اغفرلي )!''. 
وعنها ‏ رضي الله عنها ‏ أنه يَدِةٍ ييكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 


"سبحانك اللهم رتنا وبحمدك ؛ اللهم اغفرلي"» يتأوّل القرآن ” . 


.)1١41( رواه البخاري (/5951): ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (5374): ومسلم )1١40(‏ في كتاب الصلاة. 


وعنها ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قلت يا رسول الله :( أراك ُكثرمن 
قول : سبحان الله وبحمده ؛أستغفره وأتوب الله)» فقال مَك : (حَبَرَني رَبِي أني 
ساو علامةً في أُمَتي : فإذا رأيثها أكثَّرْتُ من قول : "سبحانك اللهم رتنا 
وبحمدك ؛ اللهم الفعرلي» فهو رريةافي قزق تعالى: ِإإداجاء نص ر الل 
وَالْمَتَحُ يه - وَوَآَقَِ كلاس 


ممه رمع 2ج .ء 


مَيَكَواسْتَفْورَكَد كاد مانا ل با ”". 


ممع سه 


كنيد ين أله أهوكجًا ميحد 


و سا 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال : إن في 
سورة النصر علامّة أَجَل النبي يكل ؛ وفيها نُعِيّتْ له نفسه ؛ عليه الصلاة 
والسلام”''. 


.)1١84( رواه مسلم‎ )١( 
 ريسفتلا (؟) رواه البخاري (5179) كتاب‎ 


احفقة 
سدس مما 


هي سورة عظيمة ؛ لأن فيها صفة الرحمن وتوحيده ؛ سبحانه وتعالى» 
وفيها تنزيهه عن صفات المخلوقين .. 

وَلِفَضْل هذه السورة كان النبي يك يُحبّها ؛ ويقرأها في ركعة الوتر وفي 
الركعة الثانية من راتبة الفجر ؛ وراتبة المغرب ؛ وركعتي الطواف؛ كمافي 
أحاديث الصحيحين. 

وقال يَثثْةٍ عن هذه السورة : (والذي نَفْسي بِيّدِهِ إنها تَعدِل ثلث القرآن) 

وفي صحيح مسلم أن رَجُلاً كان يُحبّها ويُكرّرها في صلاته ويّخْيّم بها 
فقال النبي يَكِِ: (سَنُوه لأي شيءٍ يَصنع ذلك ) ؛ فسألوه فقال : لأنها صيفة 
الرحمن ؛ فقال النبي يَثةِ: ( أخبروه أن الله يُحبّه )'". 

ولما قال رجلٌ من الأنصار إني أُحِبٍ هذه السورة "قل هو الله أحد' ؛ قال 


م 


له النبي يك : ( إن حُبّك إياها يُدخِلُكَ الجنة )'". 


للق 


.)1445( ومسلم‎ )0١117( رواه البخاري‎ )١( 
.)1855( رواه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
0/79( رواه البخاري (1/77): وأحمد (171174)؛ و الترمذي (1901) وابن حبان‎ )1( 


وفي المسند والسسّن أن رسول الله يك قال:( مَن قرأ "قل هُوَاللهُ أحَد" حتى 
يختمها ععشرمراتٍ بخى الله له بينًا في الجنة )؛ فقيل: إِذَّن نستكثر بيونًا يا 
رسول الله؟ قال: (الله أكثر وأطيب) . 

فهذا يّدل ‏ إِنْ صّحّ ‏ على عِظّم وفقضل هذه السورة بو الكشدر سيراك" 
لم يُذكّر هل هي كل وقشو أم مّرة في العمر؟ والظاهر أن مره في العمر تكفي 
لبذا الفضل » ولو زاد المسلم فالله واسع الفضل والعطاء. 

وعند أصحاب السسّنن بسندٍ حَسَنٍ أن رسول الله يكِِ ّمع رّجلاً يدعو 
ويقول:( اللبم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد)ء فقال كَْةٍ:( والذي نَفُسِي بِيَدِه ؛ لقد 
سأل الله باسمه الأعظم . الذي إذا دُعي به أجاب ؛ وإذا سُئلَ به أعطى)''". 

و"الصمد": أي المقصود المّصمود الذي يَصّمّد إليه الخلائق ويقصدونه 
وَحْدَه في مقاصدهم وقضاء حوائجهم ؛ سبحانه وتعالى. 


)١(‏ رواه أحمد (10707): وصححه الألباني في صحيح الجامع(/5 77): وبعضهم ضصَعّفه. 
(1) رواه الترمذي برقم(1417/0) في الدعوات ٠‏ وقد سبق ذكره ؛ مع روايات أخرى والجمع بينهاء 
انظر: هُنا في "فضائل الزهراوين" ؛ اللتين اشتملتا على اسم الله الأعظم "الحي القيوم”". 


حلك 

معنى أن الإخلاص تعدل ثلث القرآن : 

ما معنى أن سورة الإخلاص تَعدِل (ثلث) القرآن ؟ وأن الكافرون تَعدِل 
(رّبع) القرآن ؟ وهل الاكتفاء بها يكفي عن قراءة القرآن؟ 

معنى ذلك : أي في الأجر والنفع ودفع الضرر ؛ وليس في التدبّر والجيلم 
والفقه والاتعاظ » وعليه فإنه يَحصّل مع الاكتفاء بالإخلاص أو الكافرون 
هجرٌ لسائر القرآن » مما يتنافى مع النصيحة لكتاب الله. 

ولم تكن هذه المسألة ذات شأن عند كثير مِن أَمّل الهلم » وثما ذكروا في 
كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن : هو أنها تُعتبر ثلكًا مِن أثلاث القرآن 
الثلاثة التي هي ( التوحيد » والأحكام » والوعظ ). 

إذ إن آيات القرآن إما أن تتحدث عن التوحيد وبراهينه » أو الفقه 
وأحكامه ؛ أو القصص والعبر. 

وسورة الإخلاص : توحيدٌ كُلّها وذكرٌ لصفات الله وأسمائه ؛ حيث لم 
يُذْكّر (الأحد) و(الصمد) إلا فيها » دَلَ على ذلك الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم عن النبي يَلدِ قال :(إن الله جَرَأْ القرآنَ ثلاثة أجزاءٍ . فجَعَلَ "قل 


هُوَاللْهُ أَحَدٌ" جُرَءًا من أجزاء القرآن) ". 


(1) رواه مسلم في صحيحه (/1841). 


1 


وليس معنى ذلك أن (التوحيد) ليس إلا فيها ؛ فهو فيها وفي غيرها » إنما 
المعنى أنها كلها توحيدٌ خالص » مثلما أن سورة الكافرون نف كلها ؛ كما سبق. 

وقوله : جزءًا مِن أجزاء القرآن : أي مّقصّدّ مِن مقاصده الثلاثة : التوحيد 
والأحكام والوعظ فهي توحيدٌ كلها ”". 

والخلاصة: أن "الإخلاص" تعدل ثلث القرآن في أَجْرها والأنيدا توحيدة 
كلها ,وأ نالاكتقاء بهناا عن القرآن وقزاءقه والاتعاظ به يُعشين من البجزان 
المُحرّم نحو القرآن الكريم ؛ ولا يَحصّل منها ما يَحصّل مِن مجموع باقي 
القرآن مِن التدبر والفقه والوعظ والأحكام ولو حَصّل الأجر'”". 

فهي تعدل ثلث القرآن في (الجزاء) لا (الإجزاء) ؛ فجزاؤها وثوابها همو 
كثواب وجزاء قراءة ثلث القرآن ٠‏ أما أنها تُجزئ وتُغْني عن ثلث القرآن فخير 
صحيح وليس ذلك هو المقصود. 

قال ابن تيميه ‏ رحمه الله : 
"وإذا كانت ( قل هُوَ الله أحَد ) تعال ثلث القرآن لم يلزم ذلك أنها أفضل 
من الفاتحة » ولا أنها يكتقى بتلاوتها عن القرآن ثلاث مرات ٠‏ بل قد كره 


)١(‏ وانظر فضائل القرآن ‏ لابن حجر العسقلاني ص17١‏ تحقيق د. سيد الجميلي. 


(؟) التذكار للقرطبى ص : » وانظر فتاوى اللجنة الدائمة لبيئة كبار العلماء بالمملكة 5 .١0/‏ 


«فقةق 

السلف أن تُكرر ثلاث مرات عند قراءة القرآن كله ؛ لأنها لم تُكتّب في 
المصحف إلا مرة واحدة فلا يزاد عليه ولا ينقص » شم إن الأجر الحاصل 
بسورة الاخلاص - والذي يُعدِل ثلث القرآن ‏ هو أجرٌ مِن غير جنس الأجر 
الحاصل بالقرآن ؛ لأن الثواب أجناس مختلفة ولو تساوى في المقدار» والمعارف 
الحاصلة بالقرآن لا تتحصل بقراءة هذه السورة ؛ فقارئ القرآن كله أفضل ممن 
قرأها وحُدَها ؛ مِن جهة تنوّع الثواب والعلم .. 

و(مثال) ذلك : 

كممن عنده طعام كثير » وآخر عنده لباس بقدر الطعام » فهل يغخني 
اللباس عن الطعام والجوع ؟ أم هل يغني الطعام عن العُري لمن فقد اللباس؟ 
طبعًا لا يغني شيء عن شيء ولو تساويا في المقدار" أ.ه ”". 


لق جواب أهل العلم والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١‏ وما بعدهاء تحقيق الندوي. 


._«الفلق) و (الشاس) 
هما تعويذتان عظيمتان » ورُقيتان نافعتان » تُقِيان مِن المكروه والجوامٌ 
والوحشة والسسّحْر والعين والوسوسة .. » وصَّدَّق رسول الله يَكٍ إذ قال لابن 
عابس الجهني ‏ رضي الله عنه : (ألا أخبرك بأفضل ما تعوّذ المتعوّذون؟ قال: 
قلت بلى يارسول الله ؛ فقال كك "قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ يرب 
الناس" هاتين السورتين)'". 
وقال يك : (أنزلّث عَلَيَ آياثٌ لَمْ يُرَمِْلْمْنَ قط المُعَوَدَتَين)'". 
وثبت في الصحيح والسّئن مشروعية الرقية بالمعوذتين والتعوّذ بهما وبسورة 
الإخلاص وآية الكرسي ؛ دُبّر كل صلاة ؛ وبّعد المغرب والفجر ثلائًا ثلانًا 
وعند النوم ؛ وذلك لما فيهما من الجمية ‏ بإذن الله تعالى ‏ من كل أذى وشيطان'”". 


.07/854( رواه أحمد (159100)» والنسائي (0517): وصححه الالباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)905( باب فضل المعوذتين » والنسائي في سئنه‎ )١1857( رواه مسلم في صحيحه‎ )1( 
وصححه الألباني في‎ :)١015( (؟) رواه أحمد(1570١) والترمذي (5500): وأبو داود‎ 


صحيح سنن أبي داود(077١)»‏ وانظر: الأذكار ص7١1ء‏ والوابل الصيب ص95١.‏ 


فسّورة الفلق: فيها تعودٌ بالله واعتصام به من أربعة أمراض وشرور 
تصيب الجسد ؛هي: شر الخَلْق » وهوامٌ الليل » والسّحرء والعّين. 

وسُورة الناس : فيها استعاذة بالله مِن (شَرٍ واحد) هو أخطر من الأربعة 
السابقة ؛ هو: (الوّسُواس) ؛ وقد أُفرد في سور ؛ لخطره على الدّين والقللب 
والعيادة. 

والوسواس: هو الشيطان وما يلقيه في القلب من المخاوف والشّيه 
والشكوك والظنون السيئة ؛ وتزيين القبيح وتقبيح الحَسن. 

والشيطان: يُقصّد به شيطان الجن أو شيطان الإنسء لأن كل مَن زاد 
شَرّه وحَبَث عَمَله فهو شيطانٌ وسواس » حِنّيّا كان أو إنسيًا » كما قال الله 
تعالى : «( وَكَكَ جمالك يدون لانن وان يوج به ِل بض 
مُحَرفَآلْقَوَل عورا الأنعام: 11 

تنبيه : ولكي ينال العبدٌ تفع سورة الإخلاص»ء والمعوذتين ؛ وما فيها مِن 
الفضائل .. فإنه يَلرَمُهِ الرجوع إلى تفسيرهاء وفهم معانيهاء وأسباب نزولماء 
وإلا فإنه قد لا يستنفع منها بكثير نفع ؛ لأن لفظ اللسان ‏ دون اعتقاد القلب 


وتَدبّره ‏ لا يُخني صاحِبّه شيا 


ا 


ومن الأحاديث في فضل هاتين السورتين "المعوذتين' : 

)١‏ في صحيح البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : ( كان النجي كلد إذا 
اشتى يقرأ على نفسه المعوّذات وينفث على نفسه . فلما اشتد وجَّعْه كنتُ أقرأ 
عليه وأمسح عنه بيده رجاء بَركتها )''". 

)١‏ وفي صحيح البخاري : (أنه بكي كان إذا أوى إلى فراشه كُلَ ليلة : جَمع كَمّيه 
ثم نفث فهماء فقرأ فهما "بالإخلاص والفلق والناس" ثم ينفث في يديه فيمسح 
هما ما استطاع من جسده . يبدأ بهما رأسه ووجبه وما أقبل مِن جَسّده . 
يَفعل ذلك ثلاث مرات)”". 

') وعن عبد الله بن خُبيبٍ الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال لي النبي ككل : 
(قُل "قل هوَاللهُ أحد" والمعوّذتين ؛ حين تُمسي وحين تُصبح ثلاث مراتٍ تكفيك 
من كل شيء)”7. 

فهذا فضل المعوّذتين » وأنهما رقية وشيفاء ووقاية وحماية.. مِن الشياطين ومن 
الشرور ومن جميع ماخَلق الله مِن المخلوقات والكوارث الطبيعية والأخطار والرياح 


وشدة الامطار وكل ما يُحْشِى شَّرّه وأذاه .. 


.)595713( رواه البخاري (2017) باب فضل المعوذات؛ وأبو داود (19017): وابن حبان‎ )١( 
.)0:055( رواه البخاري (0011) في فضائل القرآنء والترمذي (1077): وأبو داود‎ )١( 


(*) رواه أبوداود (0087)» والترمذي (1010) وقال حديثُ حَسِن صحيح. 


5 
ففيما يلي سرد السّوّر والآيات ذوات الفضائل: 
أولاً : الاستعاذة والبسملة. 
ثانيًا : السور الوارد لبا فضل بذاتها مع آيات فيهاء هي : 
الفاتحة » البقرة » آل عمران ٠‏ النساء » المائدة »الأنعام » الكهف » السجدة 
الفتح » ق ء المجادلة , الملك ؛ التكوير ؛ الانفطار ؛ الانشقاق ؛ الأعلى 
الغاشية » البيّنة » الزلزلة » العصر , الكافرون » الإخلاص », الفلق » الناس. 
ثالًا : الور المتضمنةٌ لآيات ذوات فضل هي : 
الأعراف ٠‏ والتوبة » ويونس » وهود . ويوسف , والنحل » والإسراء 
مريم ؛ طه ء الأنبياء » المؤمئون . الأحزاب ٠‏ يس ؛ الصافات » والزمر 
وغافر » والزخرف ؛» والحشر » والطلاق. 
رابعًا : الآيات الوارد فضلها : 


الاستحاذة ٠:‏ أعْو لَه ىاَلَّعِط نيصر أ 


«ارَبسَآءَاَان ادكه وَف الآحِْرَوَحْصَةوَقَاعَدَاب أَلَّارِ #البقرة .0١‏ 


ئ 5 20 د ]سس سأ 11 7 


هإِلَاهُوَ و كه وأولُوا اكيم يلْقِسْول آل عمران: 16 


1001 


8 انرس ليم مآد 00 ليه من رَيَوء والْمَوْمِنود #البقرة: داسك لين 

2 كل اللْهُرّمنِكَ ْمك موْقٍ الْمُلك من ككَءْوَيَنِحُ لْمُلكمِمّن 00 مل عمران: 71 
«أعسَيْنِ لَلَهَبَوْ وَلأنسَكم مف ألسَمَواتِوَا لاض )آل ععرن: "0. 
حَسَبنَا ا و وَيْحْمَ ألو م ل #ل عمران: 37397. 


( كنظ أشعوب ولت وا أخيَكفٍِ اليل وَالتَمَارِ لنت ... ل عمران: 1١4-15١‏ 


«وَاعَبدُوا أله هلا كوأ به طَيِعَا باحسنا وَبذِى الْصُرْقَ #النساء: ل" 


«(يتآما لدت امث دا شد ِل الكلزة امسو مْجُوعَي وَيرِيَمْمْ مشسه :. 


« عند حرس نيه 0 3 
«قزتسا وَأأَتَلُمَاحِرَمَرَبُكْ عَككُم أب إومشجناً جالدمم: لهل مها 


كل إن صََاقَ و5 وَحَيَاىَ وَصَمَاقِ للد 
«(إدك ريم أنه َ الى حَلَقَالَمْوت والْرْض في َه سِنَدَأَا ا #الأعراف: + ف 


يي 0 تكد ار التوبة: 75 


رك 3 الأنعام: امل 5 


5 ل سبي عن فوع بن . ركه وض عد 

1 بس الَويحرِحهَوَمرْسَهإنَ رق لعَعُودُ يِه هود 6 
م وريد لتَاهَدَاوَمَا حكن لَهْمْفَرينَ #الزخرف: بن 
يست 6س 1 2ج اسع اح ب 1 27 

ظٍِ أشْكوأ بَقوَحْرَنَإِلَ لَه إيوسف: 4 


عوم ى وف حم اقيرف مها 12 .د 
«( وَمْسَيحٌالرجَدُحَمَدِو وَالْمكِكه مِنْ خيقيه. #الرعد: .1١‏ 
«إِنَأمَّهَأمُرُ بالَْدْلِوَلِِحْسَنٍ وَإتَآاي ؤى الْشُرك وَيَنَص ... #النض: .1١ -:١‏ 
اما هَرَأتَآلترنَ مَك وين اوم الحرَة حِجَاباستا جره د». 
دلوي عله كم اس ا 2ع أ رك س5 0 مول بديرهى أ 
«( وجَعَلَامِبِنِأيِدِهِمْ سَحَدَاومِنَ حلفم سَدَااَعْسَيسَهُم فَهُمْ لَابْصِرُونَ #يس: .١‏ 
لبر و يم ممع 5 5 
«وَأفْوْض أَمْرِى إِلَأَلَهِإِ هبص بالج باد #غافر: ؛؛ 


له + ملع جو عو 
8 


٠١ ثيك ركو يخ سرك لتك وليك ينكد سر‎ (١ 


وَكَانتوكنَ ىِف َال عدا (8) إِلَاأنيعَآَأهُ 6الكيف: ٠١‏ - 4. 


ط اموي 
(- كت شتكته 


لا هل نت سْبْحَبَك إِقَكُتُ من يميت الأنبياء: الى 
«١‏ تلح امون (0) الذي همف صَلَاوم حشِعُوي ... #المؤمنون: 1١ - ١‏ 
6ه كد 2 


رع ون جرع د ل عم ممم ِ< 
« دقل رت لود يك مِن همرت الشَيطِينِ . وَأعودٌ يك رب أَنيحضْرون #المزنون: 00 ١ه.‏ 


س0 مه 


«( حب ْنَا حَلفتَح عَبَكَا وتنا لا عون (0) نَأل . #المزنون: 1١-١١‏ . 


22 قٌِ لّهَُ رآ وت وَالارضٍ عَنِلِمَلْعَيِّ #الزمر: 4 


104 
قل يعبَادى لذن تر رفع نمه لا لَقَمَطواوِنيَحَة أله اللزمر: عب" 
معاسوينب نيص #الرعد: 55 
ب لك دَرَالْقَ وَهُودهَاألدَاس ولْطْجَارةٌ عِدَّتَلِلْكنَ 6 البقرة: نية 
عنقت صَهًا #الصافات: ١‏ ؛ إلى عَشْرآيات منها. 


الى لاله إِلَاهْوعِدِِدُ ألمب وَالشَهَدَة ...#6 الحشر: 2١‏ - 5" 


م 2و 5 وملء 2م >2" 
هواللم 
ديق أل نهل أطي يفظن حنث رتك عل أله هو 
بم دق + 


وعشرون آية من سورة الكهف ؛ عَْشرٌ في أولبا وعَشْرٌ في آخرها. 


له 
خاتمة وإيضاح 

وأَخيّم بتنبيه مهم : وهو أَنْ مِن الضروري واللازم للانتفاع بهذه الآيات 
والسسُوّر وليل فَضْلها والاستشفاء بها والاهتداء بِهَّديها.. أن عرف معانيها 
وتفسيرهاء وقد عَلَقتْ عليها وبينت مِن معانيها باختصارء ومن أراد المزيد فعليه 
الرجوع إلى كُتب التفسير؛ لأن الفهم والتديّر والعمل هو الغاية. 

وتنبية آخّر: أن سُنّة نبيّنا محمد يَكِِ لبا أيضًا فَضْلها وعَظّمّتها ومكائتها ؛ 
في واقعنا وقلويناء نهي المسدر الثاني للتشريع: وهي في الدرجة الثانية بُعد 
القرآنء وهي وَحْيَ وحْجَةٌ ة كالقرآن: وهي عضيدة القرآن ؛ تُبِيسن مُجْمَلّهء 
وتُّفْسٌر أحكامه, وتوضّح مقاصدهء وقد اعتنى بها علماء الإسلام ؛ فحَفظوهاء 
وتقلوهاء وداقَعُوا عنهاء وصَّنفُوا فيها ؛ فجزاهم الله خيراء ومّن زعم أن القرآن 
يكفي عن السّنّة ويُمْني عنها في التشريع والأحكام فهو مبتدعٌ ضال مُنافِقٌ 
مُخالِف لقول الله تعالى : :9 وَأيلِيُواألَهوَأَِِعُواليّسُولَ #اسنابن: ٠١‏ وقوله تعالى : وبآ 
ل انظ 1 ماهوا #الخثر :10 والسّنّة : هي ما أَْرٌ وبقِلَ عن النبيّ 
ِ من قول أو فعل أو تقريرٍ أو حُكْم أو صِفَةٍ خِلقِيَةِ أو خُلقيّة 20 


)0غ( وقد أعانني الله تعالى ‏ على كتابي في جمع واستقصاء فضائل السّئة النبوية وعلومها وفنونها ؛ أسميمّه : 
"التشريف في علوم السّنّة ومصطلح الحديث الشريف”: وطّبع والحمد لله. 


قد هابر ان لي نه وتروبنه نفضلى وقو اليم لئان 
أسالى ‏ تعالى _ أن متقبنلى تقل به في الإترة البيزان 
ون بعل القرآن نيه إلى الرضوان والأنان 
لي ولوالَي ولؤقول الويمان. 
دق راي 
وار شعيان 
اقذاف2 


المراجع 


. القرآن الكريم. 
. صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. 


صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج التيسابوري. 


. جامع الترمذي للإمام محمد بن عيسى الترمذي. 

. سئن أبي داود الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني. 

ب سق ابو عاج الإماع هنين يزيل بن مائجه. 

. المسند للإمام أحمد بن حنبل. 

. أحاديث مقبولة مشتهرة على ألسنة الناس . للشيخ سعيد الرقيب. 
. أحاديث مردودة مشتهرة على ألسنة الناس . للشيخ سعيد الرقيب. 
.اختصاص القرآن بعّودة إلى الرحمن ؛ للإمام محمد الضياء. 

. أخلاق حملة القرآن. للإمام محمد الآجري . ط١‏ 

. أدب الدنيا والدين . للماوردي . تحقيق محمد سكّر. 

.أسس التعامل مع القرآن .د. عيادة الكبيسي. 

. أصول في البدع والسنن (اختصار الاعتصام للشاطبي). محمد العدوي. 
.إعلام الموقعين ؛ لابن القيم. 

.إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . لابن القيم ؛ تحقيق محمد عفيفي. 
.الإتقان في علوم القرآن. للإمام السيوطي. 

. الأذكار للإمام يحيى النووي. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. 
.الاعتصام بالكتاب والسئة أصل العبادة د. سعيد بن و هف. 


لاضلة 


٠‏ .الإعجاز القرآني. للإمام الباقلاني. 

١.لإكليل‏ في معرفة أحكام التنزيل. للإمام السيوطي ط بيروت. 

7".أيسر التفاسير . لأبي بكر الجزائري. 

”.بدع الناس في القرآن . من فتاوى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء. 

. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . للفيروزآبادي » تحقيق محمد النجار. 
0 تدبر القرآن . سلمان عمر السنيدي. 

7.تفسير القرآن العظيم . للإمام ابن كثير. 

3" .تيسير الكريم الرحمن. تفسير السعدي رحمه الله. 

.جواب أهل العلم والإيمان بأن "قل هوالله أحد" تعدل ثلث القرآن . لابن تيمية. 
9.حفظ القرآن الكريم . محمد الدويش. 

.""٠‏ حق التلاوة . للشيخ حسني عثمان.ط4. 

١.حلية‏ طالب العلم د. بكر أبوزيد . 

."١‏ خصائص القرآن الكريم د. فهد الرومي. 

.٠‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث . للإمام عبد الرحمن أبو شامه. 

5" البرهان في علوم القرآن . للإمام محمد الزركشي. تحقيق محمد أبو الفضل. 

0" التبيان لعلوم القرآن . للعلامة طاهر الدمشقي. 

> التبيان في آداب حملة القرآن . للنووي ط١‏ تحقيق الأرناؤوط. 

. التذكار في أفضل الأذكار . للإمام القرطبي ط تحقيق بشير عيون. 

8" التربية في القرآن . محمد السمان ط". 


التعليق المفيد على كتاب التوحيد . للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
*5.التفسير والمفسرون . د. محمد الذهبي. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن . للقرطبي. 

؟4.الحجة في القراءات السبع . للإمام أبي زرعة. 

477.الدعاء والرقى د. سعيد بن وهف. 

5.. الدلائل القرآنية في أن العلوم العصرية داخلة في الإسلام. للعلامة السعدي. 
0.. السنة ومكانتها في التشريع. مصطفي السباعي ط4. 

5 .الشرح الميسر للفقه الأكبر د. محمد الخميس. 

5 .العقيدة الطحاوية وشرحها . لأبي العز الحنفي. 

االعقيدة الواسطية وشروحها . لابن تيمية رحمه الله. 

.عقيدة المؤمن . لأبي بكر الجزائري- 

٠.القاموس‏ الحيط» للفيروز آبادي. 

١ا.لقراءات‏ وأحكامها د . شعبان محمد إسماعيل. 

. القرآن أنواره وآثاره . محمد الصواف. 

07.القرآن الكريم من منظور غربي د. عماد الدين خليل. 

5 القرآن يتحدى د. أحمد عزالدين ط١.‏ 

0.القواعد الحسان لتفسير القرآن . للعلامة السعدي رحمه الله . 

5 المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح . للإمام الدمياطي. 

017. المعجزة القرآنية د. محمد حسن هيتو. 

8ل ال مغني لابن قدامة تحقيق د. عبد الله التركي. 


للك 
4 الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة . ناصر القفاري » وناصر العقل . 
.النصيحة لكتاب الله د. حافظ محمد الحكمي. 
.١‏ الهدى والبيان في أسماء القرآن الكريم . للشيخ صالح البليهي ط7 . 
5.الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب . لابن القيم. تحقيق بشيرعيون. 
7. الوافي شرح الأربعين النووية . د. مصطفى البغا. 
5.رياض الصا حين للإمام يحيى النووي. تحقيق شعيب الأرناؤوط. 
0.زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم . تحقيق شعيب الأرناؤوط. 
.شرح أسماء الله الحسنى . حسنين مخلوف. 
عبئلة االسئة بالقرآن . محمد المطيعي. 
8 فضائل القرآن ؛ للحافظ جعفر المستغفري ت477 تحقيق د. احمد السّلوم. 
4.فضائل القرآن الكريم . عبد الله بن جار الله. 
١.فضل‏ القرآن تعلمه وتعليمه . للإمام محمد بن عبد الوهاب. 
١/.كتاب‏ التعريفات . للإمام علي الجرجاني. 
"لا.كتاب السنة . لعبد الله بن الإمام أحمد . 
".كيف نتدبر القرآن . فواز زمرلي. 
5/ا.لسان العرب . لابن منظور. 
0 لطائف المعارف. للحافظ ابن رجب . تحقيق إبراهيم رمضان ط١.‏ 
ل مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 


/الا. جموعة فتاوى ومقاللات متنوعة . للشيخ عبد العزيز بن ياز. 


8 .مختار الصحاح . للإمام محمد الرازي. 

9.مختصر شُعب الإيمان . للإمام عمر القزويني بتحقيق الأرناوؤط. 
١٠.مختصر‏ منهاج السنة النبوية . لابن تيمية رحمه الله. 

١.مختصر‏ منهاج القاصدين . لابن قدامة المقدسي. 

87. مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه د. عدنان زرزور. 

47.مع القرآن الكريم . للشيخ محمود الحصري. ط مكتبة السنة. 

5. معرفة شأن القرآن الكريم . محمد أبو البشر. 

.من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم . للشيخ عبد العزيز السلمان. 
7.مناهل العرفان في علوم القرآن. للزرقاني. 

417.موارد الظمآن في دروس الزمان . عبد العزيز السلمان. 

8.ميزان الاعتدال . للإمام الذهبي. 

نزول القرآن الكريم د. محمد الشايع ط١.‏ 

.هبة الرحمن الرحيم في فضائل القرآن الكريم . اختصار المياديني. 


فهرس المواضيع 


الموضوع 
المقدمة 
الفصل الأول : فضائل القرآن على أهله في الدنيا 
انتشال البشرية من برائن الوثنية 
الدلالة على حاجات البشر كلها 
القرآن لأهله حصانة وعصمة وقوة 
القرآن روح ونور 
القرآن روح وبشارة 
القرآن هداية للإنس والجان 
القرآن مخرج لأهله من الفتن 
احترام أهل القرآن وعلو شانهم 
القرآن رحمة وسكينة وطمأنينة 
فضل القرآن في حفظ اللغة العربية 
القرآن مرجع لكل علم وفن 
الفصل الثاني : فضائل القرآن على أهله يوم القيامة 
القرآن شافع لصاحبه 
كرامة أهل القرآن يوم القيامة 


القرآن يثقل الميزان 

ثواب المشتغلين بالقرآن 

القرآن سعادة أبديّة لأهله 

الفصل الثالث : مسألة تفاضل القرآن 

فيم يكون تفاضل القرآن 

أدلة وقوع التفاضل في القرآن 

تفاضل أسماء الله الحسنى 

خلاصة في وجوه التفضيل والمفاضلة القرانية 
الفصل الرابع : فضائل بعض السور والايات القرآنية 
فضائل الاستعاذة 

فضائل البسملة 

فضائل الفاتحة 

فضائل الزهراوين 

اشتمال الزهراوين على اسم الله الأعظم. 
لفظ الجلالة ( الله ). 

فضائل سورة البقرة وآياتُ عظيمة منها. 
فضائل آية الكرسي 

فضائل أواخر سورة البقرة 

فضائل سورة آل عمران 


اللا 


ثرا 


75 


يننا 


أخنا 


7 


758 


15 


1 


١ 


50 


/ع5 


0 


وك 


داكا 


05 


0 


530 


34 


غ1 


فضناكل سور التساة 
فضائل سورة المائدة 

فضائل سورة الأنعام 

آيات الوصايا العشر 

فضائل سورة الأعراف 

فضائل سورة التوبة 

فضائل سورة يونس 

فضائل سورة هود 

فضائل سورة يوسف 

فضائل سورة النحل 

فضائل سورة الإسراء 

فضائل سورة الكهف وآيات عظيمة منها 
فضائل سورة مريم 

فضائل سورة طه 

فضائل سورة الأنبياء 

فضائل سورة المؤمنون 

فضائل سورة السجدة 


فضائل سورة يس 


نف 


1 


كلا 


اللا 


>77 


11 


4١ 


4, 


45 


46 


41 


14 


510 


45 


/ع4 


49 


16, 


163 


فضائل سورة الصافات 
فضائل سورة الزمر 
قضبائل سبووةالتتخرف 
فضائل سورة الفتح 
فضائل سورة ق 
فضائل سورة المجادلة 
فضائل سوزة اللحشر 
فضائل سورة الطلاق 
فضائل سورة الملك 
فضائل سورة التكوير 
فضائل سورة الانفطار 
فضائل سورة الانشقاق 
فضائل سورة الأعلى 
فضائل سورة الغاشية 
فضائل سورة البينة 
فضائل سورة الزلزلة 
فضائل سورة العصر 
فضائل سورة الكافرون 
فضائل سورة النصر 


1١4 


١ ل‎ 


1 


أشنا 


16 


فضائل سورة الإخلاص 

معنى أن الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية 
فضائل المعوذتين (الغلق) و (الناس) 
أحاديث في فضل المعوذتين 

خلاصة في السور والآيات ذوات الفضل 


المراجع 


يننا 


16 


شنا 


تويلا 


لضن 


شرن 


1 


1 


اقرأ للمؤلف: 
روضة الآبرار ا صحيح الآدعية والآذكار. 
الروح والريحان ‏ صحيح فضائل القرآن 
نزهة العقول 4 صحيح أسباب النزول. 
الرحمة العالميّة ب صحيح السيرة النبوية 

الخُلق العظيم على صاحيبه الصلاة والتسليم. 

التلخيص المفيد 4 علوم الشرآن وأحكام التجويد. 

آذاب الكلذئة وا خلدق القراء وقواضد الحفظ والتجويد والاقراء؟ 
أساليب القرآن الكريم. 

الرسوخ ع الناسخ والمنسوخ 

التأصيل والتفريع ع الفقه والأحكام والتشريع. (رسالة علمية). 
التنبيهات 2 علم المتشابهات 

التحفة البهية ‏ القواعد الفقهية 

محاسن الإسلاه. 

اللباب ْ الحقوق والآداب. 

أصول روايتّي قالون وورش عن الإمام نافع المدني من الشاطبية 
الصيام آداب واحكاء. 

الحج والعمرة والزيارة آداب وأحكام 

4 غنائم أو 4 مهالك 2# حفظ الصلاة أو تضييعها 

الخلاصة السديدة # التوحيد والعقيدة 

كنوز العجائب من علم الأمثال والجكم والتاريخ والتجارب 
القصيدة النونية؛ دراسة وتعليق. 

النفع الحثيث ع عيلم الفرائض والتوريث. 

دور الوسائل والتقنيات ‏ طلب العلم والمعلومات. 

جرائم الحدود والحرابة نوازلها وعقوباتها ‏ الفقه الإسلامي. 
الإرشاد 4# تربية الأولاد. 

أدلة الفقه. 

التشريف ب علوم السّنة ومصطاح الحديث الشريف. 

همُدى وشفاء "حول الصحة النفسية والأسرية والاجتماعية 


يحبهم ويحبونه. فيمن يحبهم اللّه ومّن لا يحبهم عز وجل. 
خواطر المنابر مجموعة من الخطب الفقهية والاجتماعية والتربوية . 
فته الدعوة إلى الله وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


